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3 7 ۱ 
وقال السید الا عظم محمد شا : «لاتمتوا لاء العدو وسلوا الله العافیة فإذا 


لقیتموهم فاثبتوا واذكروا اللّمكثيراً) . 


3 
وقال صاحب كتاب حضارة العرب الستشرق غوستاف لوبون: «فالحق 


أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم) . 


متم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
آما بعد : 

فإن الغزوات والسرايا التي سيرها النبي محمدهك: خلال عفن ی اوا 
حياته##» قد صنعت تشريعاً عسكرياً متين البادئ قوي البنى» محكم القواعد 
سامي المقاصد. . 

وقد عكف عليه الدارسون في الأمس» وما يزالون على دراسته عاکفین» 
وكل يوم تجدهم يطلعون على الناس المختصين بهذا العلم» وغير الختصین» 
بنظريات» وفرضیات» وخطط» وتجارب» مستقاة من وحي المغازي والسير 
التي قادها النبي محمد څا أو فوض قيادتها لمن اختاره من أعوانه اشم . 

ولیس آمر الباحثين في أساليب الحروب احمدية مثیرا للعجب» بل من 
البدهي آن یپتم کل کی سياسة عسكرية بالسياسة العسکرية الى انبا 
الرسول محمد صلی الله عليه وسلم. وهکذا شأن القادة اللاحقين أن يحللوا 
كل خطوة من خطوات القادة السابقین» فيفيدوا منها. و امری 


آن قائدا کثرت انتصاراته لم يقد من علوم الخرین» اول بحلا علماً بخطط 


خصمه» والا كان ضربا من الخيال أن نزعم أن النصر یوهب طفرة دون سابق 
عبد بالشوون الحربية . 

وان کل ناظر في حياة النبي العربي محمد یل والجانب العسكري منہا 
-خاصه- ليدرك بوضوح أن ا جہاد في سبیل الله تعالى قد آولاه الرسول 45؛ 
الاهتمام الأكبر من حیاته. وقد لا بجد دارس سيرته العقد الأخير من عمره 
عليه السلام إلا حا بأمر احپاد» اما استعدادا أو قلف آو ا آو 
إغذادا لوم أو"تدريا علی فال أو غير ذلك من شژون اباد في سبیل 
الله تعالی . 

ولم يستغرق حال ارب جل وقت النبي عليه السلام بغية آغراض 
رخيصة كما عليه الستعمرون في هذه العصورء بل كان الجباد الاسلامي بقيادة 

ك و و و 2.20 8 

محمد أو من بنیبه محمد لأهداف رفيعة الستوی لا بدنو من سمائها أي هدف 
من أهداف سائر احاربین. 

إن محمد طیراماترالم رسول الله إلى العالین؛ كلفه برسالة الاسلام» دين 
العزه ودين السلام » وقد حاء بشرع يحقق حرية الناس» ويحرم الظلم ء 
والعدوان» وسلب اریات. وانه لا تصور أي عاقل أن تتوفر هذه الطالب 
العالية دون جہد کبیر يبذل لتوفیرها. 

ولهذا يعرف العلماء اممهاد بأنه بذل الجبد والطاقة في قتال الکافرین» بعد 


ابلاغهم الدعوة الإسلامية» وتعريفهم حقیقتہا إن عارضوا في إقامة الدولة 


الاسلامية؛ أو ناصبوها العداء» أو حالوا دون تبلیغ الدعوة» أو اعتدوا على 
وطن السلمین. وهذا العنی هو الراد بقوله تعالی: ۶ یاب الم هر الگفار 
لورت ومع ور جَمَتَدُ وش اليد زسره:۷۳/ 

واذا یا هت بعين العدل كل العارك والحروب والوق ائع 
النبوية فإنه لن یری هذه الحروب كلما إلا لتحقيق هذه ال هداف العظیمة: 

إما لإقامة حکم الله في الأرض» وإزالة العوائق من طريق الدعوة الإسلامية؛ 
وليس لإكراههم على الدخول فيه لقوله تعالی: ۷ لا اراهن الذي © [ البقرة:71/ 

لبدا لم یعرف الباحثون أن الاسلام شبر السیف في وجه الح لبسلم» 
إلا في وجوه الطواغیت والتکبرین» الذین منعوا وصول الدعوة الإسلامية 
إلى الشعوب . 

وما لرد الظلم والعدوان الواقع آو التوقع على الوطن» أو علی أي جزء 
یتعلق بالوطن من دين آو مال أو ذرية أو غين ذلك. وفي هذا الرد السلح إيثار 
للسلم» ودعوة صادقة إليه» قال تعالی: 

ھا الذبکءمنواآدغلوان ابر کافَة # ( سورد القرة: ۲۰۸ 
واللبي محمد #* لا یفرط علی آحد. ولا يمتدي علی شيء: ولا بظلم احداء 
وکدلك لا برضی أن یکون هو وواحد من آفراد آمته مظلوما أو معتدی علیه. 

فالسلم الذي يدعو إليه هو السلم العزيز القائم على الحق والقوة» فما 
دام أن هناك باغين متسلطين مستعمرين يستخدمون القوة في عدوانهم على 
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حقوق الآخرين حباً في استعباد الشعوب والاستعلاء ء علیہم؛ 07 نبي الإسلام 
لم بر بدا من جعل امحباد فرضا جاببة العدوان» وللدفاع عن الذات» قال 
تعالى :اون للدي نوس 11 َه نهم موا نع ریز لَدَي رک رسم:۳۰ 

وإما للمحافظة على العہود والوائیق» قال تعالى: ۶ 0 
من بد عَهَدهم وطمَتوا فى دینک یلا أَبِنَدَ الگفر رهم لا یمن له 
مهم بت 4 * | التوبة: :1[ 

وهذا آمر منطقي إذا كان بين السلمین وغیرهم ممادنات» أو معاهدات» 
أو صلحء أو أي عبد أو میثاق: وخر کات الآخر بتلك الموائيق كان ذلك 
مسوغاً لقتالبا. قافن (لی مضامین هذه العيود» أو تباب جانب الدونة 
السلمة» فتحترم العقود. 

فاذن لنعلم أن القتال الذي 7م النبي ارز مج مات الله عليه 
وسلامه» وقاد معارکه بنفسه أو بعض صحابته هو آشرف قتال على الاطلاق» 
نزل الله فريضته على السلمین لکسر شوكة التخطرسین؛ ولقمع كيد العتدین» 
ولصد الظالمين» ولحماية حق کل آدمي في دين أو عرض أو نفس أو مال أو 
أرض . 

وأما ما افتراه الحاقدون على الإسلام بأن زعموا أن الإسلام جن جنح إلى 
الارهاب. . فذلك واحدة من مئات حملاتهم الصليبية نحو نور الإسلام من 
الأرض» ابتدأتها عدوة الانسانية منذ أحقاب» ولازالت الصميونية وعبيدها 


نشطة في ترويج هذه الافتراءات. . 


نج سے 


ولاجل ذلك فإنه يجب على کل مسلم في الدنیا أن يبب لتحریر 
القدسات التي استلبت» و أهلوها. وإنه یائم كل من يتخلف عن أداء 


هذا الواجب. 


فما من أيام الجباد فیہا أشد الزاماً على كل مسلم من هذه الأيام التي 
یہدد فيا الاسلام والمسلمون بالإبادة؛ ويتألب عليهم صنوف الأعداءء 
ويتحالفون ضدهم هادفين إلى إفنائهم . 

وها هي أجزاء من الوطن العربي تسقط في أيدي قراصنة العالم الجديدء 
وهي لن تكتفي بالقدر المغتصب حتى الآن» بل أغراضهم ترمي إلى ابتلاع سائر 
الأرض وصہر شعوبها. 

فبل يستبجن من به مسكة عقل ودين وفضلة من نخوة ومروءة. . 
الدعوة إلى الجبادء وإتقان التسلح صناعة واستخداما؟! وان دعوة محمد + 
إلى القتال لا لسفك الدماء» وسحق الشعوب» بل إهابة بأهل النجدة أن 
یوطنوا أنفسہم على التضحية في سبيل عزة النفس» وحماية الحق» وحراسة 
الکرامة» وصيانة العدل» وتطبيق المساواة» وفرض الأمن في البر والبحر 
لن یت بعد ایقاننا بپذه السلمات من اشات الاسلام ق امحباد كر 
بل الروح في سبیل أمة تسابق ذئاب الأمم على افتراسها؟! قال تعالی: 
« وَأعِدُوا لَهُم ما اسکَلعَثُم من قَوَوٍ وم رباط الحَیلِ هبوت بو عدو اه 


محر مر و 


وَعَد کم € (انمال:۲۰] 


نب 
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وقال تعالی : 8 مَل في سل الو لا کلف إل تنس سرض این عَسَى 
له أن یکت باس ای کفروا وا اش باسا وش کی [انساء: هام 

وإن الله تبارك وتعالی آسرع رضاء عن مجاهد إلى عدو یتربص بالأمة 
شرا» سواء جاهد بطيارة آو بسفينة أو بدبابة آو مشیاً علی الاقدام. . ر 
الامام مسلم في صحیحه (۵۲/۷) وغیره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله مه وهو على النبر يقول: «وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة. ألا إن 
ال الرمي» ألا إن اة الرمي» ألا إن ار لرسي» . والرمي آعم من أن یکون بالسهم 
عن قوس أو بالرصاص من بندقية أو بالقنابل. وقد قال #: (مَنْ ری بسهم في 
سبیل الله 7+27 رقبة محرّرة) . | رواه آبو داود والنسائي وأحمد وا حاکم]. 

وهکذا عمل الرسول محمد 6 على تصیع الجندي السلم يرف من 
معنوياته» ويدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية» من أجل كسب 
العارك» أو الوت تحت ظلال السيوف» مجتازا باستشهاده الخاطف السريع؛ احسر 
الذي يصل أرض المعركة ا حيث الخلود الدائم والنعيم المقيم» ولذة القرب من 
اله سبحانه وتعالى » الذي قال مخاطبا لؤمنين: لین مقر 

وما بل كنيل عند ربوم رف( وَج مآ تدهم ال ین تل رون 

َ [ز [ [ 1[ |[ 9 کرد سردم 


وهذا البذل الذي شهده تاريخ الإسلام منذ عبد الرسول وي هو الذي 


بت ۲ 


كان يفجر طاقات السلم القتالیةء سرک کر ا عشرة مقاتلن '. 

وسنری الرسول 46 الآن وفيما بعد ينادي أصحابه دوما في حظات 
المصير الحرجة بين النصر والبزيمة لكي يبرعوا إلى الحسنین: النصر أو الجنة. . 
كان يقول لهم : «جاهدوا في سبیل اللہ فان اطهاد باب من أبواب النّة دنجي الله به من الهم 
والغة) . . ومن أرسل نَقّة في سبيل الله قله بکل درهم سبعمائة درهم) . . «من اغبرت 
قدماه في سبیل الله حرّمهما الله على الشار) . . «من جرح في سبيل الله خم له بخائم 
الشهداء ) . ٠‏ (رناط بوم في سبیل الله خير من الدنیا وما عليها). . «حَرّمت النار على عين 
۹یییی٘۶ٗ و لا نزعه عنکم حنّی ترجعوا 
ےت" 

وأما الکتاب الذي نفتح صفحاته في وجوهنا الان «الغزوات والسرايا التي 
2 النبي محمد 28) فہو تصویر لأیام ا جہاد النبويةء بصوره عصرية - لغة 
9٤‏ شم ينها كل من طلغ 9 ات مع اعتمادي 
علی الصادر الوئوقة الدونة لأخبار للغازي راس القدية واحدية. 

هذا وأرجو أني قدمت لكتبة أمتي العربية والاسلامية سفرا یجدونه خير 


مزود للجیل السلم من آثار فخر العرب سیدنا محمد بن عبد الله الباشمي 


۲ دراسة في السيرة / د. عماد الدين خلیل/ ص ۰۱۱۱ 


( انظر هذه الأحاديث في الترغیب والترهیب للمنذري /ج۲ ص ۲۵۰ - ۰/۲۸۰ 


ی 


الطلبي القرشي ‏ زاداً لا پنضب خيره؛ وبخاصة في زمن كلح وجبه» وحمي 
أنفه با حادثات الوخيمة. . 


هذا ونسأل الله تعالی نصرة العرب والسلمین؛ والحمد لله رب العالین. 
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تن 


السنة الثانية والأولى 
قبل الهجرة النبوية 


بوادر الجهاد الحمدي ومقدماته 

إن احدیث عن جہاد النبي #؛ يحثنا لأن نمرف ماذا جری للنبي 
وأصحابه قبل البجرة. 

لقد رای رسول الله : كفار قريش لا يتركونه وأصحابه بسلام » بل 
ینکلون بأصحابه في وحشية قاسية 

وتعددت أنواع التعذیب التي شنبا الکفار على أصحاب رسول الله مي 
فمن أنواع الاضطہاد والتعذيب التي عانى منہا الصحابة اث ما يلى : 

هذا ہلال بن رباح احبشي» وأمه حمامةء كان عبدا يملكه أمية ابن خلف 
ا حمحی . ما أسلم بلالء جاءه أمية وهنعه » لکن بلالا لم تع عن الاسلام 
فصار یعذبه ویوذیه . 

كان إذا حمیت الشمس وقت الظپیرة» يلقيه في الرمضاء» على وجهه 
مرة» وعلی ظبره مرة أخری؛ وهو عریان» ويأمر بالصخرة الثقيلة فتلقی على 
ظهره؛ ويقول له : با أسودء لا تزال هکذا حتی نموت ؛ أو تکفر کحمد. 

فبجیه بکل قوة: اعد اس بعنی لا أعبد الا الله الواحد الأحد. 
وظل على هذه الحال مدة طويلة. 

فرآه ألو بکر الصذیق اقم بعذب بپذه الطريقة النکراء» فقال لامية: 
ألا تتقي الله في هذا السکین؟ 
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فقال : آنت أفسدته» فقال له أبو بکر: أتبيعنى بلالاً؟ فقبل» ولکن بشمن 
باهظ » فاشتراه آبو یک وأعتقه لوحه اللہ تعالی » فصار بلال حرا طلیقا . 

وهؤلاء آل باسر (یاسر وابنه عمار» وزوحه سمية) . 

ولا علم مالكوهم من بني مخزوم باسلامیم» صاروا یخرجونہم إلى 


و ۶ و 9 


الأبطح في الظبيرة» يعذبونهم بحر الرمضاءء حتى مات ياسرء وزوجه سمية 
ات 

وکان ُء يمر بهم یدعوهم للشات» ويبشرهم باطنة قائلا : (صبراً ال 
باسر فان موعدک الجحتة) . 

وهذا خجاب بن الارت» أسلم سادس ستة. فأخده الکفار وعذبوه» 
بوضع الحجارة ا حماۃ بالنار على صدره وظبره وبطنه» ولووا رأسه» لکنه ثبت 
على الاسلام ولم يجبهم إلى طلبهم . 

وهذا صہیب بن سنان الرومي» كناه رسول الله ٹا (أبا يحيى). 

عذبه الشرکون کثیرا» ونببوا آمواله» ولم یترك الاسلام. 

وهذا عامر بن فپیرة» أسلم قديا قبل دخول رسول الله وصحبه دار الأرقم . 

عذبه الشرکون فلم يترك دينه» فاشتراه آبو بكر وأعتقه. 

وهذا اق فكيپة كان عبدا لصفوان ين ابر لا آسلم» آخنه ات وربط 


ٹی رجله حبلا وحروه حتی آشرف علی الہلاذء ثم آلقوه في الرمضاء (حصی 


E 


3 
محماة بأشعة الشمس) فزحفت من آمام وجبه حشرة» فقال له أمية: أليست 
هذه راف فاا ای فك ال ري ور فرب هذه فاق كه هة 
خنقا شديدا. وظنوه مات» فمر به آبو بكر ووجد فيه حياة فاشتراه وأعتقه. 


م ت ٥‏ 


وهذه زو وکان أبو جہل يعذبها حتی عمیت. 

فقال آبو جہل: إن اللات والعزی (حجران بعبدونهما) فعلا بك العمى» 
فقالت : اللات والعزی ححارة لا تاره ها رک مان ام 
وهو ای على رذ بصري» فأصبحت انور ها فاشتراها أبو بكر 
راتا مل احبدية كانت فلك امسراه کافرفه کانت شدي تن 
تعذیپا حتى اث شتراها أبو بكر وأعتقها. رنہ سی » کان الاسود بن عبد 
يغوث یعذبہاء فابتاعہا أبو بكر وأعتقها. وغير هؤلاء يطول ذكرهم . 

وهکذا آسرف الشرکون في تعذیب الضعفاء من السلمین؛ ولم یسلم 
ذوو الشرف والکانة من الأذى انشا 7ھ عثمان بن عفان» ربطه عمه 
بحبلِء وجعل يضربه ضربا مبرحا. 

وكان ا لف في حصير ويترك جوان نار جو وفید 
آبو حندل بحديد .7 9 اولك صن کے رات وسال منه الدم 
وعدي علیه. 

ولم پسلم رسول الله مي من الأذىء» فکانوا يلقون الشوك والقذر 
في طریقه » وألقوا على رأسه التراب وغير ذلك. لکن الله يؤيدهم بقوته 
و 
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وأخفقت کل ا حاولات التي أرادت قریش أن تثني بها عزية النبي چا 
ل 
و صحه كراشم › عن هذا الدين الحنيف. 
: 07ے ھک سوس موم موم مک مر هر فاصم 2 ر رصم 
وقال اللہ تعالى له: ام زنک ایی يقو لوت مان ہم لی کوبو تلت و کی 
سے ہر ص صر صر 0 


00 رام دي سح سا کک 2۲ ےم و ر صاع وهر بره 
لیام بات الہ ِحَدُوتَ ولفد كذ بت رسل ون لك فص برا عی ما كبوا وأوذوأ 


سے سسے ص امه 


له ترا لام لکل مدت مر لقدجاء کمن نإ ىمر سيت تا € [الأنعام] 

لم بیس رسول اللہ ۰88 بل اجتہد آکثر في الدعوة. وصار ینظر إلى 
خارج مكة ویحاول الالتقاء بقبائل أخرى. 

ويعرض دعوته على القبائل عن طریق الاأسواق» والواسم. 

فکانت القبائل نفد ای کو الات ای فیسفترون الاسواق؛ 
مثل سوق عکاظ» ومجنةء وذي الجاز. وکلہا قريبة من مكة. 

وکانوا يحجون للبیت العتیق (الکعبة) وکان حجهم وقتذاك مليئا بالوثنية 
والخرافات والخالفات» ومع هذا يأتون فیحجون على الطريقة الجاهلية. 
فکان ا يجتمع بالوافدين ويحدثهم عن الدين الحق» ويدعوهم إلى الإسلام . 

يأتي قبيلة» قبيلة» ويقول لم + «با بني فلانء إني رسول الله الیکم» آمرک أن 
عدوا الله ولا تشركوا به شيناء وأ تخلمُوا ما تعبدون من دونه .» وکان أبو لهب يتبعه 
ويقول لهم: فلا تطيعوه ولا تسمعوا له.. 

ولا جاء سوق ذي المجاز» فقال: يا أیہا الناس»ء قولوا لا إله إلا الله 
تقلحوا. . فإذا أبو جبل بقذفه بالتراب» ويقول: يا آیها الناس لا يصدنّكم هذا 
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عن دينكم» فإنها يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزی. 


ت۹ت 


وکانت القبائل تجامل قريشاًء فیعرضوا عن السماع لرسول الله ۰۵ 

وکانت قریش تصور للناس آن کل واحد من القبائل الأخری إذا أسلم 
محمد فپو عدو لقریش. 

فکان الأمر کمباراة: رسول الله ينشط في الدعوة ویبذل جہدہ في اسماع 
الناس وإقناعهم با حق. وقريش تبددهم, وتحول بینهم وبين النبي 2 

ومره ر قدم مکة الطفيل بن عمرو الدوسي» وكان سيداً في قبيلته مطاعاء 
فاجتمع به کبراء قریش» وحذروه من رسول اللہ #؛ ونبوه أن یجتمم به أو 
يسمع کلامه . 

قال الطفیل : فوالله ما زالوا بي حتی قررت ألا آسمم منه شيا ولا 
آکلمه؛ سی نوت آئی قلا قن لا امہ أو يبلغني شيء من قوله . 

يحيو غدوت إلى السجد» فإذا رسول الله اٹ قائم بصلي عند الكعبة 
تفت فتاه فاي الله إلا آن سس مس کر فسمعت كلاماً حستاًء فقلت 
في نفسي» والله إني لرجل لیب شاعرء ما یخفی علي الحسن من القبيح» فما 


ص۔ و و 


ينعني أن أسمع من هذا الرجل ما یقول؛ فان کان الذي يأتي به حسنا قبلته» وان 
كان فيه رکا تنک سس داضت وول له إلى نع کت عله 

وقلت : با محمد؛ إن قومك قالوا لي كذا وكذاء فوالله ما برحوا 
يخوفونني آمرك. حتی سددت آذني بقطن لثلا آسمع قولك» ثم أبى الله إلا أن 


جج کے 


قال الطفیل: فعرض علي 2# الاسلام؛ وتلا علي القرآن» فلا والله ما 
لمعت افولا قظ اأ ولا “ 9+ ۷یی) 

وانصرفت إلى قبيلتي فعرضت علیهم ما سمعت فأسلم نحو ثمانين بیتا؛ 
فقدمت بهم على رسول الله لا في المدينة المنورة فيما بعد. 

الذين کان لهم أولاً شرف البيعة هم الأنصارء أي أهل المدينة الشورة 
التي كان اسمہا (يثرب) وكان یسکنہا قبيلتان (الأوس والخزرج) وإلى جوارهم 
ثلاث قبائل یہودیة (بنو النضیر» وبنو قريظة» وبنو قينقاع) وهم الذين يشعلون 
نار القتال بین الأوس والخزرج دائما. 

وكان الیہود يتطاولون على القبيلتين ‏ با عندهم علم من الکتاب ۔ 
ویہددونہم قائلين: إن نبا سيبعث الآن قد أظل زمانه» نتبعه» فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم. 

فمن أجل ذلك كان الأوس والخزرج يترقبون ظهور هذا النبي» ویتمنون 
فسمعوا رسول الله ا يعرض دعوته على القبائل» فنظروا إليه فقالوا: والله إنه 
لبو النبي الذي توعدكم به یہودء فلا يسبقنكم إليه. 

فما كاد رسول الله ا يكلمهم ويعرض علیپم دینه» حتى آمنوا به 
وصدفوه. قالوا له : إنا تركنا قومنا وهم على عد وقتال متواصل مع أبناء 


عمومتنا (الأوس والخزرج قبیلتان عربیتان أصلهما واحد) فعسی أن یجمعہم الله 
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يك ؛ وان یجمعہم الله بكء فلا زخل اعد شاد ووعدوه الوسم من العام 
القبل » ثم انصرفوا راجعین إلى شرب وقد آمنوا وصدقوا. 

فلما قدموا المدینة (یثرب) دعوا قومهم إلى ال سلام» وأخبروهم برسول 
الله ٹاء فصار الناس يدخلون في هذا الدين أفواجاً. 

وے 
البيعة الاولی: 

فلما كان العام المقبل» جاء من الأوس وا خزرج اثنا عشر رجلا واجتمعوا 
فأسلموا؛ وطلب إلیہم آن سایعوه على دعوة الااسلام » فبايعوه. 

فسمیت هذه البيعة (بيعة العقبة الأولى) وكانت في السنة الثانية عشرة من 
البعنّة. وکان مضمون البیعةء ما يلي كما آخبر بها واحد منهم» وهو عبادة بن 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببہتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيه في معروف). 

فلما آرادوا الانصراف بعث معهم رسول الله # مصعب بن عميرء 
وأمره أن یقرئہم القرآن ويعلمهم الإسلام» ویفقههم في الدين. 

وسافر مصعب» ونزل على بني النجار عند أسعد بن زرارة. فتعاون 


آسمد ومصعب علی تبلیغ الدعوة اٍلی الہ راع یقعدا عن نشرها آبداًء حتی 


۱۷ :ات 


مرا مس 


لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفیپا رجال مسلمون» ونساء مسلمات. 
والحمد لله على ذلك. 


البیعه الکبری: 

58 0 3 و 
قومناء حتى قدمنا مکة» وواعدنا رسول الله # العقبة من أوسط أيام التشريق 
(أيام عيد الأضحى) . 

فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث اللیل» 

۲ س رر ہے و وس و وم 

الطیور) حتی اجتمعنا في الشعب عند العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رحلاء 
ومعنا امرآتان من نسائنا . 

فاجتمعنا في الشعب (فسحة من الأرض يحيط بها تلال) نتتظر رسول 
الله شب حتی حاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» والعیاس على دين 
ٹرلا جیا امعط او اد اه وی 

فلما جلس كان أول متکلم العباس بن عبد الطلب» فقال: يا معاشر 
الخزرج والأوس» إن محمدا منا حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومناء 
وحميناه من أذاهم» ودافعنا عنه كيدهم. . . 


فهو في عر من قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم 


= 


واللحاق بکم» فان کنتم ترون آنکم وافون له با دعوقوہ الیه» ومانعوه ممن 
خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك. 

وان کنتم ترون آنکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به الیکم» فمن الآن 
فدعوہ فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. 

فقال البراء بن معرورء وکان سيدا في قومه : إنا ‏ والله ‏ لو كان في أنفسنا غير 
ما تتطق بيه لقلا ولکنا تن الوفاء والصدق ویذل مپجنا دون رسول اف 
فتکلم رسول الله اء فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الاسلام» ثم 
قال : تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر 
والیسر» وعلی الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله» لا تخافوا 
في الله لومة لاثم » وعلى أن تنصروني » فتمنعوني إذا قدمت عليكم » مما منعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبنا ءکم؛ و فأخذ البراء بن معرور بيده ثم 
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قال: نعم» والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنًا 

فبایعنا یا رسول اللهء فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة (السلاح) 
زركاه کار عن کابر. ۱ ۱ 

وقال له البیثم بن التیبان: يا رسول الله إن بیننا وبين الیہود حبالاء 
وانا قاطعوها؛ فہل عسیت إن نحن فعلنا لك شم أظهرك اللہ؛ أن ترجع إلى 
فك دعر ؟ فتبسم رسول الله ا وقال: بل الدم الدم» والهدم انهدم» 


۳ یر : جمع إزار» كناية عن البالغة بالدفاع عن الرسول. 


دع رت 


آنا منکم» وأنتم مني» آحارب من حاربتم وأسالم من سالتم. . . 

ثم قال #ك: آخرجوا إلي منکم اثني عشر نقیبا» لیکونوا على قومہم با 
فیہم کفلاء. 

فأخرجوا منم اثني عشر نقیا: تسعة من النزرج» وثلاثة من الأوس. 
فقال 46 للنقباء: أنتم على قومکم با فیہم کنلاء» ككفالة الحواريين لعیسی بن 
مریم وأنا كفيل على قومي. فقالوا: نعم . 

وبسط رسول الله 8 يده فبايعوه. . ثم قال رسول الله *۵: ارقضوا إلى 
رحالکم. آي ارجعوا» فرجعنا إلى مضاجعنا؛ تھا ئا آصبحنا. 

كانت هذه البيعة هي بيعة العقبة الثانية» وکانت أخطر حدث في تاريخ 
الدعوة الاسلامية . 

فانفتحت آمام السلمین آبواب الامال» وأحسوا بعدها یا پحس به 
الکروب إذا وجد الفرج بعد الضیق؛ والأمل بعد الیأس» والأمن بعد النوف» 
فلما تمت هذه البيعة بین رسول الله 46 وبين الأنصار امتلات قلوبهم بالأمل» 
وأيقنوا أن نصر الله قريب» فجعلوا يتسابقون في البجرة إلى مدینتہم؛ فارين 
بدینہم إلى الله تعالی . 

كانت اڈ ااکگری حت خطين جدا وهام هو: اة آھرت 


فاطهاد في سبيل الله على قدم وساق. 


NO ے‎ 


1 
: 9 79 
0 0 


السنتان الاولی والثانية 
بعد الهجره 


وما مدا سر له خرن فط اد ان خر أن ۷ سراق ده 
ان وی اضق رکھ ذا كانت لا ميفالة رت كان را ا ا له 
فبو نبي اللحمة. لقد كان عظیماً نی رحمته بالشاس» عظیماً و استعداده 
للحرب» عظیما في خططه» عظيماً في تحقیق النصر واستمارهم ۲ » ولقد أوحى 
الله تعالی البه : 
« ودرا هم ا ان تطعثم ین َو وین رباط الیل هبوت بو عدو 
لل ی ۰ دوقشیا مع توجیه الوحي وسياسة الواقع؛ 
وحفاظاً على حق الله وحق الياة» درب البي يي رجاله على فنون الحرب» 
واشترك معبم في التمارین والناورات والعارك» وعد السعي في هلله الیادین 
خطوات إلى ا القرب وأقدس العبادات» لعله بدلك یفا کرت الکفر 
ویکسر عن السلمین آذاه»" قال الله تعالى : 8 فَقَيْل فی سیل ال ل كلف إل 
تسف ور انی عمی ال 2 آن یکت بام ادبن کرو واه سد با شد 
نکی لہا (ساء:»۸/ فما إن استقر أمر السلمین ف الدینة حتی نشبت اطروب 
بين الحق الذي يثله محمد 88 وصحبه» وبين الباطل الذي يثله الشرکون 


والسهود فوقعت الوقائع » ویعثت السرایاء وتوالت الغزوات. 


مگ مرچ سر 0222 


1 ۳ ی 3 رو ۳7 
إنكم تعلمون من قصص السيرة النبوية أن النبي و صحابته الپاجرین» قد 


۳ في التاریخ الإسلامي / د. شوقي أبو خليل ص١0/‏ . 
۳ فقه السيرة للغزالي / ص9١٠/‏ . 
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و . 2 هل 0 بت و 5 ۳ 
ستقروا في المدينة النورة بعد أن هجرهم الكفار من مکة» و نہبوا أموالهم» و 
عو و رو ء۶ 
اغتصوا دورهم » و سلبوا منهم ممتلکانبم 


م رو 


و ا مایت واصایم العوز . 
یکیدون لهم . 
۵ ۳ ا : 3 م2 
و لپذا كان النبی پا حذرا؛ وقد امره الله تعالی ان ستعد للمواحہة؛ 


۴ رر 7 ام ۳ 2 9 
لهم ما أستطعثم من قو وین رباط 


إذا تطلب الأمرء فقال تعالى: ويدوا 
اليل تھے به عدو ودک . 
و قال تعالی: #فَقَلئِلَ في سیل الو لا تک 


و2 t<‏ مک ر سے ہجو >> ہمیچ" 7ے ہے2 
ال آن یکت باس ازج کم وا وا أَسَدُبَأْسَاوَآسَّدٌ کیک 4. 


و ےک و 1> ہے ر ر ر ص 


تکلّت | لا نفسك وحرّض ینعی 


فکان البى و صحابته على آهبة الاستعداد د لاي لقاء ء مسلح مع الکفار . 
ی 9 7202-7 2 کر 
و جاء القرآن الكريم يأذن لهم بالقتال ل: # زن للذين یقدتلورت پانهم 
یم اون 1 لَه عل رهم َي [ اهج:۳۱. 
و الاذن للمسلمین بالقتال» يعني السماح بالجبادء الذي شرعه الله 
تعالى» و هو أشرف آنواع القتال» لأنه لحماية الحق» و رد الظالم» و قمع 
العتوان»و کسر اخابرة. 


كن بدا اللقاء السلح بین السلمین و أعدائهم الشرکین؟ 


- ۲۲٩ تب‎ 


ما كاد يستقر النبي##» و صحابته في المديئة» حتی بدأت العارك الحربية 
بینه و بین الوثية التي لیا قریش؛ و من والاها من قبائل العرب. 

قال الورخون: کل معركة بين السلمین و الشرکین قد حضرها النبي ی 
تسمی (غزوة) و التي لم یحضرها تسمی (سرية) . 

ت متها و و ٰ۹ ئ0 
رید ا اشامن کنات 

بدأت مغازي رسول الله ىا و سرایاه» فور تشیت أسس الدولة الاسلامية 
بدأت صراعاً ضد الوثنية بشن حروب صغيرة متقطعة؛ ضد الموانل و الواقع» 
التي تتبع للمشرکین» اف ا رباك قريش واصعافپا؛ و تحطیم 
معنویات الشرکین؛ وضوب شاطبم الاقتصادي؛ وهدفوا ضا الحصول علی 
مورد للتموین و التسليح في آعقاب الأزمة المالية التي كان يعاني منها السلمون في 
سج و جو تن آن بنذروا أعداء الدولة الناشئة في الداخل 
وا خارج الہ قادرون علی التصدي لأي عدوان ضد الإسلام . 

2 غزوة قامت بين أهل الحق (السلمین) و أعدائهم أهل الباطل 
(المشركين)؟ 


ا 


غزوة ودان 
و يقال لہا غزوة الابواء. و هي قرية على الطریق من اطدينة إلى مکة. 
رھ ا دو ی مش اس اند كت واستخلف علی 
یه تلع وناو فالتقی بني ضمرة بن عبد مناة بن کنانة 
لکنه لم یلق حربا: قفا ومن مدي ا ی ور ول 
یفزوهم و لا يكثروا عليه جمعاًء و لا يعينوا عدوا. 


له 
بي 


سرية 
و ہے رو سو ہت و آقام بها إلى مده شهرين» فبعث 
لاضع و ماين (سرية) إلى ساحل البحر الأحمر؛ کی نت 
ثلائن راکباً من الپاحرین . فلقي أبا جبل في ثلائمائة راكب من کفار أهل 


بك کانوا ف قافلة تجارية لهم؛ لکنه لم یقع قتال بینبما لان مجدي بن عمرو 


فتصالح الفریقان على يديه و لم يكن بینهم عراك. 


اب 
مھ 


سریه 
و بعث رسول الله 48 في هذه الدة أيضاء ابن عمه عبيدة بن الحارث في 
ستین راكبا من المباجرين في (سرية) حتى بلغ رابغ » (وهي قرية قريبة من ساحل 


بت ۳۱ ۔ 


البحر الأحمر)ء فلقي بها جمعاً من قريش علیہم عکرمة بن آبي جبل» فلم 
يكن بینبم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رمي بسهم فكان أول سم رمي به 
في سبيل الله» ففي هذه السرية لم تقع بين الطرفين سوى مناوشات بالسہام 
دون أن يشتبكا في قتال مباشر. 


غزوة بواط 
ثم خرج رسول الله ٹا في ربيع الآخر و استخلف على المدينة السائب بن 
عثمان بن مظعون حتى بلغ بواط (وهي جبال على بعد من المدينة المنورة) و قد 
اعترض فیہا رسول الله يي لقافلة تجارية لقريش» ثم رجع و لم يلق حربا. 
۰ مه ۰ ی 
غروة دات العشیره 
و في جمادی الأولی خرج رسول الله ال غازیاء فکانت (غزوة العشیرة) 
واستخلف على المديئة أيا ل د فد و اط بو ا 
بت ی روہ لكنه لم يقع لقاءء فأقام هناك 
بقية جمادى الثانية ووادع فیہا بني مدلج (عقد صلحا) ثم رجم إلى الدينة و لم 
یلق حربا. 
غروه سفوان 
و حدثت بعدها (غزوة سفوان) لما انصرف الرسول ل من الع ا ئک 


بالمدينة لا عشر ليال فأغار على إبل و آغنام أهل المدينة کرز بن جابر الغهری. 


ے ۳۳ے 


فخرج رسول الله 8 في طلبه حتی بلغ وادیاً يقال له: سفوانء في 
ناحية بدر و لم يدرك کرزا الفپري» فرجم إلى الدينة. 


س 
يي 


سرية 
و قد كان رسول الله ی بعث (سرية) بإمرة سعد بن أبي وقاص في 
طلب قافلة تجارية لقريش» و آمره أن لا يجاوز الخرارء و هو مکان في طریق 
المدينة» فبلغ إلى الخرار ثم رجم إلى الدينة و لم يلق حرباً. 


س 
مه 


سریه 

و بعدها بعث عبد الله بن جحش و (سریة) و زوده بکتاب مغلف و 
آمره أن لا ینظر فيه؛ إلا بعد مسيرة یومین . 

ففعل» فلما فتحه و قرآه وجد فیه : «ذا نظرت فى كتابي هذا فامض 
سس کا شرف فریب مق کات مکة والطالف تس اتا 
زاتدك اف ا 

فلما قرأ الکتاب قال: سمعاً و طاعة ثم آخبر عناصر السرية» و قال 
لیم: من شاء آن پستشبد في سبیل الله فلیذهب تپ و من کره فلیرجم. 

O‏ رتا اعد زد ومو ضاف نے 


لرسول الله 4 و سلکوا طریقہم حتی أتوا نخلة. فمرت بهم تجارة لقریش 


تے ۲ 2.۲ 


ع عو 3 
فالتقى الفريقان و كان الظفر للمسلمين فساقوا الابل المحملة إلى الدينة وأخذوا 


الأسيرين معہم . و هي أول غنيمة غنمت في الاسلام» وأول اسو 


غزوة بدر الکبری 
إن النبي ## بغزواته و سرایاه التي تقدمت على غزوة بدر الکبری قد 
8 م 
حقق منجزات هامة منها: استطاع السلمون التعرف على قبائل النطقة ومصالحة 
بعضپا وأئتوا لأنفسهم أنهم آقوباء بقدرون على حمابة دینپم » و هددوا 


العدو بالحصار الاقتصادي. 


و 8 
و هناك عامل قوي يحفزهم أكثرء هو أن المسلمين الهاجرین جردتہم 
۳9 و ص 1 222 
قريش من أموالبم» حتی أن آحدهم لا یجد تمرة واحدة يسد رمقه» و قد بقع 
الواحد منہم على الأرض لا تحمله رجلاه من شدة جوعه. 
3 ما ك و 

و ظلوا على هذه الحالة حتى جاء رسول الله جا خبر في رمضان (۲ 
ه): أن عيرا (قافلة محملة بالبضائع و التجارة) لقریش فیها أموال كثيرة» مقبلة 
من الشام إلى مكة يرأسها أبو سفيان بن حرب. 

فدعا رسول الله 4# المسلمين إلى تلك العیر» وأمر بالخروج فورا ولم 
يتم بتجميع المسلمين للخروج؛ لأنه أراد العير» ولم يعلم أنه يلقى حرباً. 


بالتناوب» إذ كانت عدة من خرج معه )۳۱٣(‏ سا آکثرهم من الانشان 


1ت 


و كان أبو سفیان حين اقترب من احجاز» يسير حذراء تسبقه جواسیسه 
فأخروه أن مدا قداس اانه للتعرض للقافلة اة و اتوس »و 
استأجر رجلا لیذهب إلى مكة يستنفر قريشاً إلى أموالہم؛ و بخبرهم أن محمداً 
عرش ش2 یدلہ ات الفہ ال كته السارى ا ادنك 
الرجل حتی أتى مکة» و صرخ ببطن الوادي: با معشر قريش» اللطيمة 
اللطيمة» يا معشر قریش؛ آموالکم مع أبي سفیان» قد عرض لہا محمدء لا 
أرى أن تدركوها الغوث الغوث . 


فتجبز الناس مراعاء وخرجوا ق ذلك اللفیر؛ و لم یتخلف من آشرافهم 


و کانوا في نحو من آلف مقاتل» منہم ستمائة دارع (لابس للدرع» و هو 
نمس تيرب فنتكي ا و مائة فرس مدرعة أي مغطاة بدرع» سوی 
دروع المشاةء و ساقوا معہم (۷۰۰) بعیر» و معہم القيان (الراقصات) يضربن 
بالدفوف» و يغنين بہجاء المسلمين و شتمیم» و لم يزالوا في سيرهم حتى نزلوا 
9 - 0 

آما رسول الله اہ خرج من الد بوم الائتین (۸ رمضان سنة ۲م) 
حتى إذا كان ونا من ا شمال بش بدر؛ بعث إلى بدر لاستطلاع آخبار 
القافلة» حتی إذا قارب بدرا جاءته الأخبار عن قريش بأنهم نفروا لحماية عبرهم 
و اوھ نجت بقيادة آبي گا لاأنه سلك طریقا آخر. 


شر ۲۵ - 


فاستشارابي ٹا الناس» فتکلم أبو بكر و عمر فأحسنا الکلام؛ و قال 
له المقداد بن عمرو : امض يا رسول الله با أمرك الله» قنحن مك ۔ و الله ۳ 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لوسی: اذهب آنت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون. ولکن نقول: إذهب آنت وريك فقاتلا» انا معکما مقاتلون» فوالذي 
بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك القَمّاد (موضع بعید جداً عنهم) لجالدنا 
معك من دونه حتی نبلغه . 

تقال له الرسول كير راقم قال: آشبروا 0 نا كان يريد 
الأنصار لان العدہ فیہم و لم تكن بيعتهم ال على أنهم ینعونه ما دام في 
ديارهم » فکان يتخوف أنهم لا يرون تزع هش سان 
عدوه» و لیس علیہم أن يسير بهم إلى عدو خارج ديارهم . 

فاق "له نيد بن مها كدو الله ماھت نارول اھت 

ال 2 قال اله سيد :"قد امنا رلك وعد فا و قينا آن مات 

401+ ی لیت وت 
فامض یا رسول الله ما أردت» فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه تماق تس رش پھر 29 
9 مشر الله رف ما ر 
٤‏ +۶ 


32 o و‎ 7 


کا 


2 2 


ثم قال سيروا وابشرواء فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين» و الله 
3 1 
و انطلقوا حتى اقتربوا من بئر بدر» و علم الرسول أن قريشا وراء وادي بدر. 
9 3 2 
و کان معسكر النبي آقرب إلى آبار بدر من المشركين» فغور الآبار كلها 
و م 
(أي ردمہا) ليمنع الكافرين من الاستفادة منہا. سوی بئر واحد. بني عليه 
حوض وملاه بالماء» ليشرب المسلمون. 
ثم :إن سعدا قال للرسول: پا رسول اھر آلا نبني لك رتا تکون فیه. 
ثم نلقی عدوناء فان أعزنا الله و أظبرنا نے كار وہ 
وإن كانت الأخرى» جلست على رکاليك (ما يركب عليه للسفر) e‏ 
e e‏ ۔ قد تخلف عنك أقوام» یا نسي له 
الله بہم؛ يناصحونك» ويجاهدون معك. 
فائنی عليه الرسول» و دعا له بخير و أمر ببناء العريش فبني له. 
ومشى رسول الله مع نفر في ميدان بدر وهو یقول: هذا مصرع فلان» و 
هذا مصرع فلان. . . أي المكان الذي يقتل فيه و نظم صفوف المعركة. 
و في صبيحة يوم الثلاثاء (۱۷ رمضان) ابتدأت الحرب بالبارزة فخرج من 
صفوف المشركين ثلاثة: عتبة بن ربيعة» و الوليد بن عتبة» و شيبة بن ربيعة» 


فطلبوا من يخرج إلیہمء فبرز لهم ثلاثة من الأنصار» فقال لهم الكفار ارجعوا 


ے ۷۷ے 


لا حاجة لا بكم؛ نطلب من بني عمنا (أي من الهاجرین). فخرج لهم حمزة 
2 ب و 
بن عبد الطلب؛ وعبيدة بن احارث» وعلي بن أبي طالب. فكان عبيدة 
بمواجبة عتبةء وحمزة بازاء شيبة» وعلي بازاء الوليد. فأما حمزة وعلي فقتلا 
خصمیہماء وأما عبيدة وشيبة فاختلفا بضریتن» كلاهما أثبت من صاحبه. و 
0 و 0 5 
جرح عبيدة رضي الله عنه فأسرع حمزة و علي على عتبة فقتلاه . 
وحمل عبيدة من ساحة المعركة ضعيفاً قد أثخنته الجراح و قطعت رجله. 
0 ۵ 
وبدأ البجوم بین الصفوف ؛ وانقص السلمون کأسند غاب وكان ټڅ قد عدل 
الصفوف؛ وحث علی القتال ورغب ق الماد 
0 و ک‫ 
وسمع عمير بن الحمام رسول الله بحث على القتال ویشوق إلى 
الجنة» وكان في يده تمرات يأكلبن» فقال بخ بخ أما إنه لیس بيني وبين أن أدخل 
الجنة إلا أن يقتلني هولاء» فرمى بالتمرات وقاتل حتى قتل . 
راک سیف عکاشه د سح اغا سول الله دا سم 
حطب (عصا) وقال له خذه فأخدى: فصار ق يذه سیفا» بقدرة الله تعالی . 
ولم تطل الحرب في ذلك اليوم حتی حلت البزيمة بصفوف قریش» بعد 
أن قتل سبعون منہم؛ فیہم جمع من صنادیدهم» وفیہم أبو جہل بن هشام؛ 
رأس الفتن وأسر من قريش نحو السبعين وهرب الباقون. 
ولا انتپت الوفعة آمر عليه الصلاة والسلام بجمع الغنائم» ای وام 
بدفن الوتی من الشرکین ففعلواء ثم آرسل إلى الدينة المنورة بشیرین بالنصر 


- ۳۸ - 


للمسلمین؛ فأسرعا بالبشارة. ولا أقبل 8 إلى الدينة فرق الأسرى على 
أصحابه» وقال: استوصوا ترم گرا ثم قبل الفداء من قريش في الأسرى . 

وذلك لا علمت قریش با کان أرسلت في فداء أسراهاء فمن حضر فداؤہ 
أرسل » ور فوووا ا رزوی 
کاو نس تد 

رفاک مه که سر اھ اس اب ارن اش که ع تفیل و کن 
ناناطل کے فا قیوشت و ی عا 70 بي+ و 
على كثرة الكافرين واستعدادهم إلى جانب نزول الملائكة ومشاركتها للمؤمنین 
في القتال «ليحق الحق وییطل الباطل ولو كر الجرمون». 


- ۳۹ 


جدول بياني عن غزوة بدر الکبری 


رمح ورس › ولذا 
وحد السيف لا بحد 


الرمح أو الترس أو 


0-21 


نا و کن 


E‏ و 


غزوة الکدر آو السویق 


مق می HH‏ وم ت داعام ع 


لم يقعد رسول اهب بعد منصرفه» عن بدر إلا سبعة آیام» 8 خرج 
بنفسه الكرية في (غزوة الكر) يريد بني سيم » واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم» وانطلق حتى بلغ ماء من مياه بني سلّیم؛ يقال له الکن وهو موضع 
قرب المدينة لمنورة؛ فأقام عليه ثلاث لیال؛ ثم رجم ولم يلق حرباء فأقام بها 
بقية شوال» وذي القعدة. ۱ 


ا 


إن ا قرف امون بصعت حالف أن 


۳ 
ہی و و و رم و 3 3 


يغزو رسول اه في عقر الدينة؛ ونذر ألا یمس رأسه زوجته حتی یضرب 
عو دسا ے 0 م ت 


محمدا صربه فاص 


۶ و . 


فخرج في مائتي راکب من قریش؛ لينف یینەء وأتى موضعاً بالمدينة یدعی 
العریضء فحرق نخلاء وقتل رجلا من الأنصار وليف ق ہت 
یزرعانء شم کر راس کر فنفر المسلمون بقيادة رسول اللہ Hh‏ واستعمل علی 
المدينة یھ لس N‏ 
سفيان ومن معه بلحوق السلمین بیم» صارواء يطرحون أزوادهم» التي آکترها 
طعام السورق (وهو طعام كذ من النطة والشعیر)؛ یتخففون بيع من 
أحمالهم؛ طلباً للنجاةء فأخذها السلمون» ولمذا سمیت (غَرُوَة السويق). 


AEE 


السنة الثالثة بعد الهجرة 


4 مر مر اس 
غروة غطفان أوذى أمر 

ولا رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة السويقء أقام بالدينة بقية ذي 
الحجة» ثم غزا نجدا يريد غطقان» واستخلف على الدينة عثمان بن عفان» 
فأقام بنجد شہر صفر کله» ولم يلق حرباًء ثم انصرف إلى الدينة. 

وتسمى (غزوة غطفان ‏ أو ذي أمر) اسم الموضع الذي أقام فيه. 

و 
غروة بحران 
فلبث 295 في الدينة شمر ربيع الأول من الستة الثالشة» ثم قاد كتيبة من 
و 02 ص موہ 7 2 م وله 
المسلمين يريد قريشاء حتی بلغ بحران» مكانا بالحجاز» وأقام في ناحية الفرع شہراء 
ولم يلق حرباء ثم انصرف إلى المديئة» وتسمى هذه (غزوة بحران ‏ أو الفرع). 
و 32 َ‫ و و 0 س 

ويقال: إنه كان يريد بني سليم» إذ بلغه انيم تجمعوا للإغارة على المدينة 

فرأى أن يعاجلهم فخرج ال 
و 4 و 
عروه ۰ ي یم 9 

وأما الأخطر من هذه الغزوات قبل أحد (غزوة بني قینقاع) وهم قبيلة 
بپودية کانت تسکن ق أطراف الدينة. 

ورسول الله لث لما قدم الدينة وادعبم (صا حہم) وكتب كتاباً فى ذلك؛ 


- 46 


لے 0 2 عا م م2 9 و و 
وشرط علیہم فیما شرط » أن لا بظاهروا عليه أحداء أي لا یعاونوا ولا ينصروا 
آحدا على رسول الله اء لکنہم (أي بنو قينقاع) کانوا قد نقضوا العہد بینہم 

و 72 7 9م و و م 3 ہے۔ . 
وبینه 84#» وذلك في حادثة المرأة السلمة التي ذهبت إلى سوق بني قینقاع» 

5 و ۹ 0 ہ۔ ھ2 رس اص 
ه سس سس س 0 5 و ہے وو 1 
بان كشف ٹوبہا من الخلف دون أن تشعر» فاندفع أحد المسلمين إلى اليبودي 


فقتله» فتجمع یبود بني قينقاع فقتلوا السلم . 
9 8 ع 

وتنادى السلمون والسبود» وآوشك الامر أن یکون مذبحة» لولا رسول 
الله ضيه إذ آسرع على إطفاء هذه الفتنة. 

لکن اليبود لم يتخلوا عن حبهم في نشر الفتن وإفساد الحياة. 

س َ‫ ۵ ره و سےے 7 

فلما قدم من بدر يحمل شرف الانتصار على رژوس الشرك» آناه بنو 
و ری و ان 1 3 o‏ و ۳ 0 7 
علم لهم بالحرب» آما والله لو حاربتنا لعلمت أن حربنا ليس كحربهم» وإنا 
لنحن آصحاب القوة والراس في الحروب. 

وبذلك کانوا خائنين» نقضوا العبد» وبدأوا بخیانتہم أن اعتدوا على امرأة 
مسلمة تعدیا معيباء فشد رسول الله پل علیہم وحاصرهم في حصونهم» 30 
عشر یوما حتی نزلوا على حكمه» بعد أن قذف الله في قلوبيم الرعب. 


۳ وه 
فشفع فیپم عبد الله بن آبي بن سلول» والح على رسول الله؛ وتعلق به 


ہے 0کت 


حتى أدخل يده قي جيب درعه» فقال: دعني فقال : والله لا أرسلك حتی 
تحسن إلي فيهم» فشفعه رسول الله © فيهم وحقن دماء‌هم» وحكم فيهم أن 
يجلوا عن الدينة» ويتركوا آموالبم» فجلوا عنہا ولحقوا بأذرعات. (في بلاد 
الشام). 


4 
مه 


سریه 
وبعد غزوة بني یمام بعث رسول الله 4 (سریة) إلى كعب بن 
الأشرف اليبودي» الذي آذی وعرق ال انوا خی لاک ت افير 
اا ان - ان بسا مات هؤلاء القوم وی 
قریشاًء أي انتصر علیبم) لبطن الأرض خير من ظہرھاء وصار يحرض على 
رسول الّه» ویقول الأشعار في نساء اش ويرثي قتلى المشركين . 
فارسل إليه © نفرا من الأنصار فقتلوه. 
ٌ.-٤۳‏ 72 
عروه احد 
5 1 و جج ۰ عد ب وق 
أما الحال في قريش فإنه أصيب يوم بدر من قريش من أصيب» ورجع 
اللديزمونٌ إلى مكة؛ فجاء جماعة من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم 
واخوتهم يوم بدر» فکلموا أبا سفيان» ومن كانت له شركة في تلك التجارة» 


لع شير 


فقالوا: با معشر قریش؛ إن محمدا قد وتركم» وقتل خیارکم؛ ارتا ةا 
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ص مه اه ع 
المال على حربهء قلعلنا ندرك ثأرنًا بمن أصاب مناء ففعلوا. 
3 و o ٠ ٤‏ ت َ‫ 
واحتمعت قریش باحابیشہاء ومن أعانها من قبائل کنانة واهل تپامة. 
۶ و 7 ع و ل تن و ۶ ۳ 
ودعا جبیر بن مطعم غلاما له حبشیا يقال له وحشي» يقذف بحربة له» قذف 
20 و م و 0 ۳ 0 
ا حيشة » قلما يخطئ بباء فقال له: أخرج مع الناس؛ فإن قتلت الحمزة عم 
7 و ا اه وت جك ۲ 5 : 2 
محمد بعمى طعيمة» فانت حرء لان الحمزة هو الذي قتل طعيمة في بدر. 
٠‏ و ۳ 3 8 ك 
فخرحت قریش بعددها وعدتباء بحدها وحدهاء واحابیشہاء أي بنو 
6 ر 0 2 
الصطلق وبنو البون» ومن تبعبا من كنانة واهل تہامة وخرجوا معهم بالظعن؛ 
و ۶۶ 3 7 م و َ‫ 
أي الپوادج التي تركبها النساء؛ حتى بلغوا قناة قرب أحد. 
ع نخ 7 5 ۳ بت ۳ 7 5 کی 
أما رسول الله ی بعد غزوتى بحران؛ وبني قینقاعء رأى في منامه: أن 
32 إن 32 32 3 3 و و 7 و 1 
في سيفه ثلمة» أي خللا وكسراء وان بقرا له تذبح؛ وانه أدخل يده في در 
حصینةء أي قوية منیعةء فأولها: أن نفرا من أصحابه یقتلون» وأن رجلا من 
1 و 3 َ‫ 5 ۶۶ 
اهل بيته يصاب» وان الدرع الحصيئة الدننة. 
فلما سمع رسول الله ني بنزول الکفار قرب الدينة عزم رسول الله پا 
على التحصن بالمدينة دون الخروج إليبم» فان قربوا منہا قاتلوهم على أفواه 
۶ ۶ 2 2 5 2 1 
الازقة ووافقه بعض الشیوخ؛ لکن اکثر الشباب الذین لم يشهدوا ندرا 
تحمسوا للخروج» لینالوا شرف الانتصار أو الشهادة. 
0 و ۳ ۲ 32 e‏ و 7 0 
فلما رأى رسول الله © عزیتبم» دخل بيته فلبس (لامته) أي عدة 
ا حرب؛ وخرج إلیہم وذلك يوم الجمعة. 


EVN 


وندم قوم من الذين ألحوا في اخروج» وقالوا: با رسول الله» إن شئت 
فارجع؟ فقال رسول الله ص : (ما شغى لنبى إذا لبس لام أن نضعها حّى سائل» أو 
۳ ا ۳1 


3 


يحكم الله بينه وبين عدوه. 

فخرج رسول اه في ألف من أصحابه» واستخلف ابن أم مكتوم 
على الصلاة لمن بقي بالدينة من المسلمين. 

ا عند عله لني أل يان 
سلول بثلت الناس؛ غضباً من رسول الله لأله أطاع الشیاب وخالفه. 

فلما انصرف لحقه عبد الله بن عمرو» وذکرهم الله والرجوع إلى رسول 
اله » فأبواء لأنهم منافقون؛ وما خروجه ثم انفصاله لاتقل اعت الان 
وهذا من أعمال النفاق . 

و رر الله بالسلمین ب(۷۰۰) مقاتل» فأشار عليه بمض 
الأنصارء أن يستعين باليبود. فأبى أن يستعين بمشرك على مشرك» وانطلق ال 
بهم حتى نزل ساحة آحد» في جانب الجبل» فجعل ظہر جيشه إلى الجبل ونہی 
عن القتال حتی يأمرهم . 

وكانت قريش قد سرحت الجمال والخيل في زروع السلمین» جوار أحد. 

وبعد أن هيأ رسول الله 8 الجيش للقتال جعل خمسينَ رامياً على 
الجملى» وأمر عليهم عبد الله بن جبير» فرتبهم خلف الجيش» وأمرهم بأن 
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َ‫ ت 5-5 ۰ 0 و 
ینضحوا الشرکن بالنبل: لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم» وان كانت ا جرب لنا 
۳ و 0 ٤‏ ۳ ۳ ۳ 
أو علینا فائنتوا مکانکم» کی لا نؤتى من خلفناء ودفع اللواء (الراية) إلى 
لۇ و م 3 
س و ۶ َ‫ 
واصطفت قريش » وهم ثلاثة الاف رحل» ومعهم مائتا فرس ۰ وکان 
0 1 1 
على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جہل؛ ومعهم 
و و ۔‫ ۰ ۰ 
مائة رام وكان شعار المسلمين (امتء أمت). 
9 ۳ و و i e‏ 0 
وقبل أن تدور رحی ا حرب یخرج رسول الله مي من مقر القيادة» وقد 
س‫ و 7 :تع 1 و 
و و 7 0 
۳ 0 ی‫ 2 
فيجييه : أن تضرب به العدو حتی بنحنی ؛ فقال آنا أخذه بحقه . 
2 و 7 
فیلقی به إلبهء فتناوله ابو دحانه کاللیث» ویخفقه خففا» وسپزه هرا ۷ 
۳ و 7 
حماسة وهو يلشد متبخترا: 
آنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدی النخیل 
0 ع 0 5 7 ۶ 7 0 
۶ 7 7 و 5 
ثم يخرج عصابة حمراء» بعصب بپاراسه» ويتبختر بين الصفوف. 
فیقول الصحابة: إنها شارة الخطرء وان آبا دجانة الآن نشوانء لا يرى الا 
واحدة من ائنتن : الشبادة أو اللصر . 
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ونظر إليه رسول الله لي فقال: نها نة فیا الله إلا في مثل هذا الموطن» . 

ويتحرك الفريقان للقتال؛ فيصيح أبو سفيان: يا بني عبد الدار» انکم 
وليتم لواءنا يوم بدر. فأصابنا ما قد رأيتهم» وإنما يؤتى الناس من قبل رایاتہمء 
إذا زالت زللواء اون از واما آن تخلوا یتنا وینه فتخرسة: 

وتبداً ار فخرج من صف اشک آبو عامر المعروف بالراهب» 
الذي ترهب قبل الإسلام» فلما جاءً الإسلام غلب عليه الشقاء فانضم للكقارء 
فلما خرج للمبارزة قال: یا معشر الاوس آنا آبو عامر؛ فرد علیه السلمون: لا 
آنعم الله بك یا فاسق. 

وهجم الحمزةتويزيم على طلحة حامل لواء المشركين ؛ فیقطم يده 
فیتناول اللواء بالیسری 9 الراية إلى سد فیعاجله اة 
NSE‏ فيصبح السلمون : اله أكبر» الله أكبر . . 

وی الفریقان » ويلتفي الناسء ودارت رحی الحرب» وبرزٌ آبطال 
السلمین: الحمزة وأبو دجانة» وعلي بن أبي طالب؛ وغیرهم. . 

یصولون ویجولون؛ وأبلوا بلاء حسناً فأنزل الله عليهم نصره؛ وصدقهم 
ويد نبوا فق a‏ كات ارق التي لا شك فیپا قد حلت 
بالشرکین» وصاروا جماعات متباعدة تبحث عن طريقة للبرب من وجه 
السلمین الأبطال؛ وتشتت ۰ الشوکون تشتنا فظیعاء ضا نسوانیم و 


قاق بن وفر الرجال والنساء من الشرکین؛ يلقون أسلحتهم وأمتعتهم » 
لينجوا بأرواحهم» وتخلو ساحة أَحد منبم إما بقتل فیہم أو هرب. ولا رأى 
لاه o‏ اف مكار كور اش نل 
فالتفت خیالة الشرکین بقيادة خالد بن الولید» حتی جاءنیم من خلفیم» 
وبعض السلمین مشتغلون بأخذ الغنيمة» لات سرتیں تاج را مین 
غلف ظبورهم؛ وآغدت لواء الشرکین عمرة بنت علقمة امارئية فرفعته 
لقريش فتجمعوا عندهاء وعادوا من هزیتبم» لارأوا ا خلل في صفوف 
السلمین. وتكاثروا على مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين فقتلوه. 

وأشاع رجل مشرك أن محمدا قد قتل» فضعفت عزائم المسلمين»بوكان هذا 
الخبرٌ شدیداً على نفوس کثبر منہمء فاضطربت أعصابہم» وانکشفوا. فأصاب 
العدو منیم» وانیزم أكثرهم» ولم يبق من المسلمينَ حول قیادتہم إلا القليل. 

 : 7270‏ رول الله ل فط الله , 
لرسوله» ودفاع الأبطال من المسلمين عنه كأم عمارة نسيبة» وأبي دجانة. 

ومع هذا جرح 4 في وجبه؛ وکسرت بعض أسنانه؛ وهشمت خوذته 
غلل راسا دعر وصمد ولم تار اغضایه: بل قاتل ونافح ودافع سی 
انکسر سیفه» وتناول آخر وهو يقول: اله أكبر . 

وصار المشركون يرمونه بالحجارة؛ حتی سقط في حفرة» فاخذ علي 
بیده 00( 0 ام 


~0 


E 0 سے‎ 0 7 7 

وتناول الراية علي» وتجمع الأنصارء ورسول الله يقاتل معہم 

. و 5 و ۳ 5 2 2 

تجعھ تر ببس ی 
وعلي وطلحة والزبیر واخارث بن الصمة وغیرهم». حتی حتی اعتصموا إلى سهح 
الجبل » فس انين حلت ایس فتناول رسول الله اا حربة من جنب 
الحارث وقذف بها إلى أبي فطعنه بها في عنقه» فكر منہزما إلى الشرکین . 

فقالوا له: ما بك من بأس» جرح صغيرء فقال: والله لو بزق علي 


سے 
3 


محمد لقا ٠‏ فکیف وقد وعد بقتلي» وها آنا ذا شید بحریته» ومات عدو 
ور م ل جيفة قذرة في محلة يقال 
لها: سرف» قرب مکد. 

واشفرت اج واا کے اف ار 
٤‏ 1 ئ9 0۴ 
وی فضربه بحربة مسمومة غدراء ومثلت به هن زوج بي سفیان . 

وحين أراد أبو سفيان الانصراف» صعد الجبل» وصرخ بأعلى صوته: 
نكري جاه مرة لنا ومرة عليناء يوم أحد بيوم بدر. . أعل هبل (صنم 
ره 

فقال رسول الله طا : قم با عمر فأجبه فقال : رالّه أغلتئ وأجل لا 
سواء» قتلانا فی الجنة وقتلاکم في النار) . 
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فما سبب انقلاب نصر المؤمنين إلى هزية في غزوة أحد؟ 

كان لقاء أحد درسا موثر عمق الامان لأنهم أخطأوا خطأ واحداء 
وهم مجمع الفضائل والزایا الطيبة» ومع هذا عاقبهم الله ء فكان ذلك مقدمة 
الانتصارات الدائمة الستمرة. 

لپذا فان مخالفة أمر القائد الحازم البصیر بدي إلى خسارة المعركة» كما 
حصل في وقعة آحد. 

فلو أن رماة النبل الذین أقامهم الرسول خلف جيشه ثبتوا في مکانبم 
كفا آمرهم الرسؤل فا استطام الق کرن أن یلوا من كول ویقلب وا ھزیتہم 
أل العركة زان نصر ف آخرها. 

وكذلك یفعل العصیان في ضياع الفرص ؛ ونصر الأعداء. 

وقد آنذر الله المؤمنين بالعذاب إن خالفوا آمر رسولهم» فقال: 
« تلد ان یاون عن أتروء أن تسم وه أو مُهِيبَهُمَ عَدَاكُ ايد4 
[النور: ۰/1۳ 

ثم إن الطمع الادي أيضاً يؤدي إلى الفشل و البزية» كما حصل في أحد 
حین ترلذ الرماة مواقفهم طمعاً ق ر الفنائم» وترکوا تبع المدو مما آدی 
إلى عودة العدو وهجومه على السلمین, فانیزموا. 


ولولا ثبات الرسول ثل ٤‏ +۸ ات رت البزيمة 2 


- ۵۲ - 


أحد بعد ذلك إلى نصر مبین في كل الشاهد التالية. 

وني ثبات نسيبة أم عمارةء ووقوفها وزوجبا وأولادها حول الرسول حین 
انكف المسلمون یوم أحد دلیل من الأدلة المتعددة على إسہام المرأة المسلمة 
بقسط كبير من الكفاح في سبيل الدعوة الإسلامية . 

ونحن الآن بحاجة إلى المرأة المسلمة المجاهدة في كل الیادین» والمسلمون 
بحاجة إليها لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمبات» ولتنشئ 
أطفالہا على حب الله ورسوله» والاستمساك بالاسلام وتعاليمه» والعمل لخير 


ا جتمع وصلاحه . .: 
جدول بياني عن غزوة أحد 


fon‏ ۵ے 


VON 
: مرس‎ ۱ 4 


سی ا ا ا 0 / ټی 
دم رنب ریا مم ہے ۱ کر SE‏ 


سے زر یم 


۰ ۳ 
غروه حمراء الاسد 
كانت وقعة أحد یوم السبت. للنصف الأول من شوال» من السنة الثالفة 
من الهجرة النبوية. 
فلما كان الغد يوم الا عل اس سوال الله Ec‏ بالخروج في إثر العدو » 
مرهبا للعدو ولیعلموا أن اش سر قو وطلب أن لا يخرج معه إلا من 
حضر معركة أحد. فخرج السلمون علی ما بہم من ا حراح والتعب» حتی 
کاو گن اع خی ماد درز على بعد (۱۵ كم) من الدينة تقريباً. ولہذا 


سمیت (غزوة حمراء الأسد)ء آمر ا بذلك لیظہر للناس» بعد مصابهم في 


۶ 
03 


احدء أن الذي أصاب المسلمين لم يوهنهم عن عدوهم. ولم يضعفهم عن 
متابعة قتاله ومطاردة أعدائه. وفي هذا نزل القرآن يثني على هولاء الومنین» 


3 
برمے ہے 6 و و و ا کی مو و مھ و 0 


ویقول: ٭ آل استجا بوا لله والرسول یرل بعر مارم لن آحسن 


مب وال عل © رد عمران :۰۱۷۲ والقرح : ا حراح . 


أ 


وكان معبد الخزاعي قد رأى خروج رسول الله ينيم والمسلمين إلى 
حمراء الأسد فلقي أبا سفیان 2800 نا و وهو المع وك 
والمدينة . فأخبرهم بخروج السلمین في طلبهم» وأضعف و تیم ات كانوا 
آرادوا الرجوع إلى الدينة لیعیدوا ضربتہم للمسلمین . 
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قلحا عيرق سيد سے ھا ست هرو ای 
للاقاتيم 6 فاستمر المشركون ق سبرهم إلى مکة. 
فوصل رسول الله انا وصحبه إلى حمراء الأسدء وأقام بها 
ثلاث ليال» ولم یلق حرباء ثم رجع إلى المدينة؛ ودخلوها أرفع رؤوساًء وأعز 
جانبا. ومع ذلك» فان آثار أحد ات تسم فقد تَأَلّےٗ أكثر القبائل 
على المسلمين» وظنوا أنہم قادرون علی سحق الس رگا الم یا 
لذلك نو اسك 


س 
مه 


سرية 
فلما علم رسول الله ## بأن بني أسد تبيأوا لقتال محمد وصحبه » بادرهم 
ببعث أبي سلمة في (سرية) على رأس مائة وخمسين صحاییا» فباغتوهم في 
عو وم و و« 
دیارهم» وشتتوهم» وظفروا بغنائم استاقوها إلى الدینة» ولم يجرح أحد منهم» إلا 
3 مارو و ۶ وم َ‫ 3 
ان أبا سلمة؛ قد التبب حرحه الذي جرح في احد؛ فمات بعد أيام شاي . 


س 
می 


سرية 
وجاء خبر إلى رسول الله ايء أن خالد بن سفیان شيخ هذیل» یجمع 


الرجال کے علی اھکر فبعث الیه عبد اه بن نیس في (سریة) فقتله. 


" شغل عزیتہم عن محمد وصحبه. 
- 6۷ 


السنة 
لسنه الرايعة بعد 
بعد الهجرة 


یوم الرجیع 

وصعب على هذیل أن بقل شیخهاء فجعلت تتبم اليل لتأخذ له بثأره» 
فذهب إلى رسول الله رجال من قبائل (عضل» والقارة) فکذبوا علیه» وقالوا 
له: إن قومہم برغبون في الاسلام؛ وأنہم بریدون أن يرسل معہم رجالاً من 
آصحابه یعلمونهم الدين ويقرئونهم القرآن» فارسل معہم نفراً من أصحابه . 

قلما کانوا عند ماء من مياه هذيل يقال له: الرجیم» غدورا بہم؛ 
واستصرخوا علیہم هذيلاًء فبب مثنا هذلي» أو آکثر. فلجأ النقر إلى جبل 
هناك؛ واعتصموا به» وجعلوا يقاتلون حتى قتلواء فسمي ذلك اليوم (يوم 
الرجیم) إلا ثلاثة منم لم يقتلواء فخدعوهم بحيلة فأسروهم. 

منہم عبد الله بن طارق الذي تمكن من الہرب لکنہم رموه بالحجارة 
فقتل. وأما صاحباه فقد خرجوا بهما إلى مكة فباعوهما لقريش» فاشتری عقبة 
بن شارت خیب بن می قفا ٹا الات اشارث الول رہ واشعری 


صفوان ابن اند زا ال فقتله بأبيه أمة القتول ببدر . 
فتألم رسول الله من مقتل آصحابه في يوم الرجیع» لأنهم کانوا من خيرة 


۳ ولما کان في مقتلهم من الخيانة والغدر. ویعد يوم الرجیع حدثت رڈ 


پثر معونة). وذلك أنه قدم على رسول الله ل شيخ من شیوخ بني عامر یکنی 


(أبا براء) ويعرف ملاعب الأسئة» سے گنی الاسلام» قلع لم ولم 
يبعد عن الاسلام. وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من صحابك إلى أهل 
نجد فدعوتہم إلى أمرك» فإني أرجو أن يستجيبوا لك. فقال رسول اله هاي : 
(إني أْحْشى علیهم. . ( 

فقال أبو براء: آنا لبم جار» أي حام لهم ومجيرء فابعثهم فليدعوا 
الناس إلى أمرك. فبعث رسول الله المنذر بن عمرو في أربعين من أصحابه؛ 
قاروا ی لواش سرن وهي أرض قريبة من أرض بني عامر. 

فلما نزلوها سو حرام بن ملحان بکتاب و لی عامر بن ا 
شيخ بني عامر. فلما آتام. لم ینظر في کتابه» وقتل الرجل؛ واستصرخ علیہم 
کی عار لله سور ال اط خی مد لے را ی ا 

لاسرع غلییم بني سا فاجایه شیع (هصبة» ورعل + وذکوان) 
فخرجوا إلى هؤلاء الأربعين» فحاصروهم» وقاتلوهم» حتى قتلوا كلهم إلا 
كعب بن زيد طرح جريحاً بینہم؛ وعمرو بن أمية الضمري أسر. لكنهم 
أطلقوه لما علموا أنه ضمري. فذهب لرسول الله فأخره» :فحدن فك 
علیہم؛ وظل شہراء يدعو على قتلة أصحابه في الرجیم» وفي بئر معونة» 

کے ا عي ما مر سکم رهم 


حتی نزل عليه قوله تعالی: لیس لک من لام شی و سوب ڪلم او یم 


نے مک آل :1۱۸ 


4 ۰ الك‎ 8 3 ۵ e 

متى وقعت غزوة بني النضير وما هي آسبابها ونتائجها؟ 

كانت هذه الغزوة في شبر بيع الأول» سنة آربع للهجرة. 

ولقد خرج رسول الله # يوم السبت» فصل في مسجد قباء» ومعه نقر 
من أصحابه الپاحرین والأنصار. 
اللبی عقد وحلف ومعاونة. 

فقال بنو النضیر: نفعل يا آبا القاسم ما أحببت فاجلس حتی تطعم 
وترجع بحاجتك» فنقوم ونتشاور» ونصلح آمرنا فیما جتنا له . 

فقعد رسول الله يا مع آبي بكر وعمر وعلي ونفر من الأنصارء إلى 
حدار من جدرانهم ؛ لیستظل ویستریح» منتظرا منہم جوابهم» فاجتمع بنو 
النضير (وهم إحدى القبائل الثلاث من يبود الدینة) وقالوا: من رجل یصعد 
على ظہر البيث» فيلقي على محمد صخرة فیقتله, فيريحنا منه ؟ 

فانا لن نجده آقرب من القتل الا الآن. فانتدب يهودي لذلك. 

فأوحی ال۵ إلى رسول الله 4 بما ائتمروا به من ذلك» فقام ولم 


يشعر آحدا ممن معه» ونزل قوله تعالی في ذلك : تاها الت امنا 


۳ 


- ۲ 


أذ کرو مت ات میم إذهَمَ کرم آن وا رلک هه تكن ریم 


عنم وتو له وتو امد مك4 [ انائدة: ١1م‏ . 

أي صرفہم عنکم؛ وحال بینہم وبين ما أرادوه بکم؛ وفشلوا في غدرهم 
بالنبي ##. ونبض إلى الدينة ولحقه أصحابه» وأخبرهم با أوحى اللہ عز وجل 
إليه » هما ار ماش وذلكك تقض للعبد الذي کم رین الي لٹا 
ور يف فت آل © م بن تیه ان مر ات و 
ناري جا :وقد هممتم ها هممتم به امن قات و احلتکم"غفرا: 

اي لیک مدة عشرة آیام: فمن رئي بعد الله نی الدينة مريت عنقه. 
ا ا وبفظاعة غدرهم. . فمکشوا على ذلك أياما یتجبزون» 
رکا و لاتق سی ام اس ند اناف اده انر نجرام 
دياركم» وأقیموا في حصونکم؛ فان معي ألفين من قومي» وغیرهم من العرب» 
یدخلون معکم حصونکم فیموتون عن آخرهم في إنقاذكم والدفاع عنکم. 

وقدکم ل وحلفاؤكم من غطفان. فطمع رئيس بني النضير لاحب 
بن أخطب) فيما قال ابن آبي. فتخلی عن عزیته في الرحیل» وأرسل إلى 
رسول الله مي قائلاً: إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا نيك کی وول 
الله جا حپرة» وكبر السلمون لتكبيره. وأمر ا بالتهيؤ لايم سرمي 
وخرج إلیہم؛ في ديبع الأول أول السنة الرابعة من الپجرة. واستخلف علی 
الدينة ابن أم مكتوم. وسار بالجيش» ودفع الراية إلى علي كرم الله وجبه. 


کو ۳۳ 


الما رای الپہود (بسو النضیر) رسول الله 88 قد قدم إليبم في أصحابه؛ 
رواذاهم عم ذلا اليوم, رثات لم ارف فلما رأوا ذلك قاموا إلى 
حصونیم» پرموئہ بالثبل والحجارة . 

واعتز لبم فريظة فلم ليع علی رسول الله 88. وخذلہم بن أسي؛ 
و حلفاژهم من غطفان» فيئسوا من نصرنبم. 

فحاصرهم رسول اللہ بلي ؛ نات وهم متحصنون لا يبدو منہم 
استسلام» فأمر رسول الله ال بقطم نخلہم وحرق بعضها. 

وعند ذلك قالوا: يا أبا القاسم» قد كنت تنہی عن الفساد» وتعیبه على 
من صنعه» فما بال قَطْم النخل وتحریقها؟ 

هل وحدت ‏ فیما زعمت ‏ أنه أنزل عليك الفساد في الأرض؟ 

رق هذا الکلام: رف لکنه قال: قد حاربت یود. ۰ . وامتد اجار 
إلى آسبوعین. ثم قالوا: نخرج عن بلادك؟ فقال: لا اقب اليوم» بل القتل. . . 

ثم قال لہم ۔ بمنطلق الرأفة والرحمة؛ والعفو عن الظالم ‏ اخرجوا منہاء 
ولکم دماؤكم؛ أي لا بقتل أحد منکم؛ ولکم ما حملت الزيل » إلا الحلقةء أي 
السلاح من دروع وسیوف ورماح وغیرها من آلات الحرب . 

فرضوا پدلك. فاحتملوا اکنا والصییان؛ واوا الابل أموالہم؛ 
وكانت یت وف بعيرء وخرجوا مظبرین التَجلدَ والقوة؛ 6 النقفس » من 7 


۰ 5 ری . 
وفحری: ما رئي مثله في حي للناس في زمانهم . 


- 16 مم 


وخرجت النساء على الہوادجء وعلیہن الدییاج والحرير الزررکش » وعلی 
كل انرام لی لاس واه اک ایی ع ا کا 
وخلفهم القيان ۔ الراقصات - یضربن بالدفوف» ویعزفن بالمزامير» فجعلوا يمرون 
قافلة اف تقد اتيت اموا 

70 م 
وواد اال سای رو رخاو رکا سار ا 
السلمین بأعلى صوته: هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضہاء وان كنا تركنا 
نخلاً ففي خيبر النخل. 

فمن أين لبم هذا الذهب الكثير؟ ! إن هوّلاء يعني يحبون الذهب 
إلى درحة العبادة وان الذي يكنزونه من الذهب والفضة ليدهش الق 
كرت افولا ال الکن لوا يكزي (أى اه اور ى غم مق 
ظہور الإسلام بمدة ليست بعيدة» قد جاءوا مطرودين من بلاد بعيدة . 

ومع هذا استطاعوا أن يجمعوا هذه الأموال تجميعاً رهیبا» وذلك أنہم 
زوا في للدینة کمشردین مستضعفين طردہہم الأمم من كل آرض ينؤلون بها ۔ 
تن وشرهم وچ بظاهر الدينة في حدائق وبسائين وزروع خصبة» 
E O‏ غب ار الارض وکثر الشجر؛ > وأئمرت» وصار 


للواحد منهم ا ات من أشجار النخیل» وبذلك تخکموا با روات الؤزاعية, 


واستولوا على الأبنية والحصون الموجودة» ما يملكون من قوة مالية. 


- © 


وزادهم غنی أكثرء أنہم کانوا بشعلون الفتن بين الأوس والخزرج» وتقام بینهما 
احروب؛ فیضطر مزا الوت إل ع اتاتب انوا وب ملكو هه 
نققات ارب . 

فلپذا كان الیہود بشترون من العرب؛ أو يعطونهم ا مال مقابل دفعات 
ا فافتقر المرب وغنی ي الیبود و اروا ثراء فاحشا» لاجل ذلك لما 
رحل بنو النضير كانت أموالهم معہم بالقناطير القنطرة من الذهب 022 

گریں ان نيه عم عض نسم جا لفون 

ورن النافقون علییم جیا شدیداً گے اخوانبم؛ ق الغدر واا 
والفساد. وأسلم من بني التضیر اثتان قبل الرحیل» فأحرزا آموالبماء ولم یسپما 
و ابید ساوت AS‏ گرا رهز 
بعضهم» وهرب البعض الآخر. فلحق بہم آبو دجانة وسبل بن حنيف فقتلوهم. 

وآما الذين رحلوا بسلام لم يصبهم أذى مع آنسبم خرجوا مُسیئین 
للأدب» بعزف وغناء ورقص؛ وکلمات استفزاز مثل ما فعل ابن آبي الحقيق» 
الذي نادى بأعلى صوته: هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضهاء وان كنا 
تركنا نخلاً ففی > خيبر النخل . يعني بكلامه: : معنا من الأموال ما نشتري به 
الناس ؛ ا یش وفعلا انیم حینما وصلوا خیبرء دانت 
لبم خيب وخضعت لہم؛ وجعلتهم سادة لها. ومن اليهود من رحل إلى جرش 


۔٦٦-‎ 


۲ ۱ ۱ ۳ ۳0 ۔ 
ولقد نزل في بني النضیر سورة الحشرء فأوضحت هذه السورة قصة بني 
8ه ل س 3 3 
النضير » وحصار الرسول لہم؛ ووسوسة ابن آبي والمنافقين لهم بانپم سیقفون 


في جانبیم» وما كان من جلائبم وتخريبهم لبیونهم بأيديهم. 


قال 0 : هو اذى آخرج یت کترواین اَهَل لکتب ين ديرج لول ات 
ما ظتنشر أن جوا ور نهر مانعنه مر حصو م تن اک هم ال من حتت لو 


ر 


رم 31 عرو و‫ ور £ ۳ م وو 2و کے . 


يحتسبوا وفذف في بهم الرعبٌ خريون بسوتهم ایدیم وآبری امین فاعتروا کاو 

۳ سے کے ام م عة ھ۶ | مر هروس . مش ری م‎ Od 

الاسر لن وول أن كب أله مهم الجلاه لب في ایا و في الأخرة 

اب ار زی اه ری ومن ياق أل إن له وڈ يتاب 
أ 


4 


ہے - رر 2 4م رام » و و ر 

وم لى کہ يمة عل أصولها ادن الله وخر 
22 2 ہ6 ررس 0 مرو دوم 1-4 + سرک مج 7 
یقت ل وما أله آله ع1 شد تن جفتم عليه ین خیل ولا رکب 


٦ 


رک ا تا ےت ولک عل ڪل یو کیٹ زر ھا آفاء اللہ عل 
7 ی ہے وم رح مس جر صم کر مر 
رَسُوله۔ من أهل الٹریٰ هه سول ولزی ليق ویر سکن را ن لبیل 0 


ہم عم روم مہ چاه مد مر وتا سا سے شوه مرب را هر ہے وم کے م عنه فانته وا 1 

يحون دولة بین الاغنیاء منم وما ءائنم الرسول فخذوه ۳ 
ہے کے ۹ے ۰2 

لَه الله رید یقاب 0 ا حشر ] 


المدينة » الإخراج الأول (أول ا حشر) لأنہم غدروا بالنبي س بعد آن عاهدوه» 
وتآمروا عليه مع ا مشرکین . 
ما ظننتم أيها المؤمنون أن بخرجوا من دیارهم لشدة تحصنهم . 


ات 1۷ -_ 


من حيث لم بخطر لبم ببال» وألقی الله في قلوبہم ال خوف وملأها رعبا. 

يخربون بیوتہم من الداخل بأیدیہم لثلا يسكنها السلمون. وبأيدي المؤمنين 
من الخارج لتصفية آثارهم» ولولا أن قضی الله على یبود بني النضیر خلت 
الديار القدسة لعذبهم في الدنیا بالقتل والسبي» ولهم في الآخرة عذاب جهنم. 

وهذا الطرد بسبب غدرهم ومحاولتہم اغتبال النبي 2#. وما قطعتم ‏ 
أا الومنون بق العارك» لضرورات حرية من شجر التخیل» فبارادة الله تعالی 
ومشيئته › ولیذل الخارجن عن طاعته. 

وما أخذتم من أموال قح نت م ی تال اه لكين فيه كنا 
يشاء» ولرسوله. ينفق منه على أهله ونفسه ولأقربائه» وللیتامی» والفقراء 
والساکین» ولابن السبيل (النقطع أثناء سفره عن الوصول لبلده). حکم الله 
بذلك لثلاً يكون مال الفيء متداولاً بین الأغنياء فقط . ولقد كان فيء بني النضير 
لفقراء الجتمع الإسلامي الذي كان محددا بالدينة 
ا آنذاك» ومن الطبيعي أن یعم العطاء الگ الهاجرین. 

نزل الله تعالی هذه السورة في آمر بني النضیر» وما نتج عن هذه الغزوة 
من آحکام. 


لذلك کان بسمیپا ابن عباس سورة بني النضیر . 


- A - 


غروه ذات الرگاع 

علینا أن نعلم أنه بعد إجلاء بني النضیر من الدينة النورة» آقام رسول 
الله ني شبري ربيع الأول والثاني ء وبعض شپر جمادى الأولى» من صدر 
السنة الرابعة للبحرة. 

فجاءته الأخبار بأن قبائل بنی ثعلبةء وہنی آغار؛ وی محارب المقيمين في 
نحد » ا جموعا شارت النبي ا فأخبر أصحابه» وآمرهم بالتجہز . 

واستخلف على المدينة آبا ذر الغفاري» وقیل: عثمان بن عفان. 

وساروا إلى أن وصلوا إلى موضع يسمى وادي الشقرة وقد شق عليهم 
السفر وأتعبہم؛ حتى نورمت أقدامهم وتنقبت» فصاروا بلفونها ہا خرق والرقاع, 
فسميت (غزوة ذات الرقاع) وقيل: بل سميت بذلك لرقاع في ألويتہم . 

وقیل: ذات الرقاع» جبل فيه سواد وبياض وحمرة:» فكأنها رقاع في 
جبل ؛ فنزلوا عنده فسميت الغزوة بذلك ا حبل . 

وقيل: شجرة بذلك الموضع تدعى ذات الرقاع . 

وتسمى هذه الغزوة أيضا (غزوة محارب» وبني ثعلبة»› وغزوة بني 
أنمار) لأنہم كانوا القبائل المقصودين في خروج النبي إلیہم. 

وسمی شا (غزوة صلاة الخوف» أو صلاة الحرب) لأن الثبی صلاها 


14٩‏ مہ 


فيهاء ونزلت مشروعية هذه الصلاة في هذه الغزوة. وذنك اا لقي السلمون 
جمع بني غطفان» وتقارباء خاف الناس بعضہم بعضاًء وطال زمن التربص؛ 
صلی الرسول # صلاة الخوف» وكانت أول صلاة صلاها للخوف ولم يكن 
بینبم حرب» لأن النبي 6 لما وصل إلى موضع يسمى وادي الشقرة بعث 
السرایا إلى القبائل» فرحعوا إليه من الليل وآخبره آنبم لم يروا احا 

فيان بعتن ڈول قلا وهو موضع في نجد» من أراضي غطفان» فلم 
يجد في مجالسہم إلا النساء» فعرف أن الرجال متجمعون بمكان» فأخذ النسوة 
لاخافتین» فبلغ الخبر إلى القومء فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال. 

ثم اجتمع منهم جمعان وجاءوا حاربة جيش الرسول ُء فتواقفوا 
للقتال. الا آنه لم کر بینبم كاله وأخافوا بعضیم بعضا. 

وفي هذه الغزوة ذهب رسول 4 بقیل في ظل شجرة (ينام في الظهیرة) 
وعلق سيفه في فرع من الشجرة» فتسلل إلى مكانه رجل من العدوء فأخذ 
سيف رسول الله » فاستله من غمده. فاستيقظ رسول الله بء فإذا الرجل قائم 
على رأسه؛ والسیف في یده. وهو یقول له: من نعك مني ؟ 

قال : الله فسقط السیف من يده فأخذه رسول الله ## وقال له: من 
ينعك مني؟ قال : كن خير آخذ . 

فعفا عنه إا فأسلم الرجل؛ وجاء إلى قومه فدعاهم إلى الاسلام وقال 


لهم : جنتکم من عند خير الناس وانصرف رسول الله 2 إلى المدينة المنورة . 


© هم مه ۰ ۶ 
غروه بدر الصعری أو 
غروه الموعد 

وفی شہر شعبان سنة أربع للپجرت خرج رسول الله طن إلى بدر ومعه 

ألف وخمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس » لميعاد أبى سفیانء وكان قد نادى 
و ١‏ 

يوم احد : دو وت ود المقبل فأحابوه : نعم . 

لهذا تسمی هذه الغزوة (غزوة بدر الصفری ۔ أو سر یج سو 
تر عد ري اوري ےتک 
تسا مس و یی 

و و 0 

فرجع ورجعوا معه بحجة أن العام مجدب وهذه حيلة دبرها آبو سفيان 
لأنه لم يكن يريد حربا بل خرج لئلا يقال: أخلف وعده ولم بخرج وكانوا 
مثله لا يريدون حرباً فرجعوا دون اعتراض . 
وكان أبو سفیان قد بعث إلى المدينة شخصاء ليخوف المسلمين ويقول لہم: إن 
قريشا خرجت بأعداد كثيرة وذلك ليكون له عذر في الرجوع إلى مكة. 

لکن المسلمين بقيادة الرسول هك لم يبالوا ما سمعوا من كثرة عدد الجيش 
- . ۰ ۰۰ ۰ 1 
وقال النبي وقتپا: والذي نفسي بيده لو لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي . 

وفي هذه المدة كان المسلمون قد تاجروا في سوق بدر فباعوا واشتروا 
وربحوا كثيراء ورجعوا إلى المدينة غائمين وأقاموا بها إلى نہایة ذي الحجة من 
ال الرائعة الجر 


- ۷۱ - 


سے 
| ہاو اہ 0 
م09 2 ر 


السئة الخامسه بعد الهجرة 


غزوة دومة الجندل 


فبلغ رسول الله أن قبائل تجمعت في دومة الجندل 


وهي مدینه عع 


قرب تبوك بینہا وبين دمشق مسيرة خمس ليال وبينها وبين المدينة المغورة خمس 


عشرة لبلة . 


تجمعوا بریدون غزو المدينة المنورة وصاروا یظلمون کل من مر بہم. 
٠١‏ ۰ ر 9 4 8 
فخرج رسول الله في ربیع الأول سنة خمس للپجرة واستخلف النبي له 
على الدينة سباع بن عرفطة الغفاري وكان عدد المسلمين ألفا. 


فأصاب أهل دومة الحندل ات و 


دوك افر اج 


فغلم المسلمون إبلاً وعادوا 


3 و 5 
وتعد غزوة دومة الحندل هذه أول غزوات الشام . 


محمد المصطفى الهادي النبي أجل 
خير النبیسین والبره ان متضسح 
امي خط اب ان الله معجسزة 
ميد الحرم والأبطال ‏ فق 
أبدى العجائب. بالاعمی بنفثته 
کم قد جلّت جنح ليل النقع طلعته 
مت اف لا تير ایا مض ور 
آراوه. و عطایاه. ونقمت ےه 
آفنی جیوش العدی غزواً فلست تری 
آبادهم فلبیت الال ما جمعوا 


SN 


المرسلين ابن عبد الله ذي الكرم 

2 الحجر نقلاً وعقلاً واضح اللّقم 
بطاعة الماضيين اليف والقّّم 
مومّل الصفح والهیجاء ب ضرم 
غدا بصيراً. و2 الحرب البصیر عمي 
والشهب احلك الواتاً مسنالدهم 
مما تروي الواضي کے يدم 
وعفوه.. رحمة لاس كلهم 
سوى فتيل ومأسور ومنهزم 
والروح للسّيف والأجساد للرّخم 


يجزي إساءة باغیس هم بسيئة 
سل ا موی ا 
فالحق فا مق والششرلت ‏ ق 
خاضوا عباب الوغى والخیل سابحةً 
بف تا منت وو اللنحواج لت 


ولم يكن عاديا منهم على ارم 
جم عجائبة ب الحكم والحگم 
والکفر 4 َرق, والاین 2 خرم 
4 بحر حرب بموج الوت ملتطم 
ا صا ٹن التب تم 


و م 5 بير و و و م 
محمد الصطفی الختار من ختمت بمجده مرسلو الرحمن للأ“ 


وے 9 

2000 ی 5 

غروة الریسیع آو بني المصطلق 

وق العام عق له شاي كر و السك إلى کی الضطلق 
0 یی دوا كاري 
التي عليه ہت ست ےہ ام في اوس سی مين سی بے 
معه كثير من النافقین ممن لم یکونوا يخرجون» خرجوا طمعاً في الغلیمة. 

وخرج معه من نسائه عائشة وأم سلمة . 

فسار ا حتی وصل إلى ماء يقال له الریسیع؛ فسمیت غزوة الریسیع» 
ولا تراءى ا حمعان: رك الله وصحبه» وا حارث وقومه بنو الصطلق بعث 
لبهم رسول الله ی يخبرهم أن الإسلام حي ا (قولوا لا لہ إلا الله تسوا بها 
آفسکم وأموالكم) » فأبوا هذا العرض الذي ینجیہم من عذاب الدنیا والآخرة» 
ورشقوهم بالنبل» فرد علیہم النبي ٹن وتراشق الفريقان ساعة» ثم أمر رسول 
الا أن يحملوا علیہم؛ فحملوا علیہم حملة واحدة فقتلوا منہم عشرة 


هذه الأبيات للشاعر صفي الدین الحلي التوفی ۰٥۷ھ‏ وهي من قصدیته الكافية البديعية. 


- ۷۰۵ - 


۸ 


وأسروا بقيتهم. وغنم السلمون من الابل ألفي بصیر ومن القساء ةة 
آلاف وسبوا اللساء والذرية وکان من جملة السبي جويرية بنت ا ارت فأراد 
وول الله ٹا أن يتألف قومبا إلى الاسلام فقال لہا: أعتقك وأتزوجك؟ 

قالت: نعم» ففعل رسول اللهط4. 

فبلغ الناس آنه تزوجہاء فقالوا: رسول الله صہر بني الصطلق» فصار 
الناس حون الأسری ویرسلون ما كان في أيديبم من بني الصطلق: اکراما 
لرسول اللا حتى أعتق بها مائة من أهل بيت بني المصطلق فلم يكن امرأة 
الم ین جو غل راس راا مى الله کر ينين میتی رض 
الإسلام حتى أن آباها اراس ا و 

ومن هنا نعلم أن زواجه# منها كان لحكمة. 

وكان لہذہ الغزوة آثار على النافقینء ليست قليلة» لقد كانت غزوة بني 
ہلل ان او خن ا اض وكات الما فون رش ور 
فقد استغلوا حادثة ليس لها أي خطورة لولا كيدهم فقد كان هناك خلاف على 
بئر ماء وقع بين أجير لعمر بن الخطاب وحليف لبني الخزرج . 

فتشاجر الرجلان وتضاربا فاجتمع إلیہما الناس فصرخ الأجير (يا معشر 
الهاجرین) وصرخ الحليف (يا معشر الأنصار) فأوشك النزاع أن يقع بين بعض 
الأنصار وبعض ال مہاجرین. وصار النافقون یحرکون الفتنة» وصرخ منهم 
صارخ: يا لقوم فلان »وصرخ آخر منہم: يا لقوم فلان . 


-.. ۷۹ سے 


فلما سمع الأعلام الرسول# الصراخ خرج مسرعا بقول: «ما بال دعوی 
الجاهلية) فأخبروه الخبرء فصاح غاضبا: «دعوا هذه الکلمة» فانها )۰ 

وأدرك 6 الفريقين فبدأ من ثورتبماء وسکن الفتتة واصطلح الرجلان 
الختلفان» وتصافی القوم. 

ولکن رأس النافقین (عبد الله بن أبي بن سلول) عز عليه أن تنطفئ هذه 
الفتنة» التي پشتهیبا آن تحرق الهاجرین والاأنصار معا. 

فصار يقول: (والله ما رأيت کالیوم مذلة» قد افرونا» وکاثرونا في 
اه اھ مان ا و اه کب كال شا سی فلك 
يأكلك» لثن رجعنا إلى الدينة لبخرجن الأعز منها الأذل)؛ ثم أقبل على قومه 
پلومہم قائلاً: هذا ما فعلتم بأنفسكم: أحلاتموهم بلادکم» وأنزلتموهم 
منازلكم» وأعطيتموهم أموالكم حتى استغنوا. 

[ يقصد بكل هذا الكلام النبي هله وأصحابه الهاجرین] أما والله لو 
أمسكتم عنہم ما بأيديكم لتحركوا إلى غير بلادکم. 

ودافعتم عنہم حتى أيتمتم أولادكم» وقللتم وكثروا. 

وکان الذي سمع کلامه رجل من المسلمين هو الشاب الواعي زيد بن 
أرقم» وهو يومئذ غلام لم يبلغ الحلم . 


ھ2 کک 3 3 
فحدث رسول الله بذلك» وعنده نفر من المهاجرين والانصارء فتغیر 


- ۷۷ 


وجه رسول الله ُء وقال: با غلام لعلك غضبت علیه . ؟ قال: لا 
والله» لقد سمعت منه. 

قال : لعله أخطأ سمعك؟ قال: لا يا نبي الله» قال: فلعله شبه عليك؟ 
قال : لا والله» لقد سمعت منه با رسول الله . 

وشاع ف الناس ما قاله ان آبي» حتی صار حدیشهم. 

فقال عمر بن الطاب: یا رسول الله مر به عباد بن بشر فلیقتل هنذا 
النافق : فقال رسول الله : «فکیف إذا تحدث الناس أن محمدا ستل أصحابه؟ لا. . ولکن 
أن بالرحبل» » وذلك في ساعة لم يكن رسول الله پرتحل فیها. 

وبلغ الخبر ابن أبي فحلف بالّه ما قال من ذلك شيا 1170 
ثم مشى إلى رسول الله وحلف له بالله أنه ما قال الذي قال» وأسرع رسول الله 
عند ذلك في السیر» يريد أن برحل فلما ركب رسول الله اء وسارء اعترض 
له الصحابي الأنصاري» السيد في قومه أسيد بن حضيرء فحياه بتحية النبوة» 
وسلم عليه ثم قال: يا نبي الله؛ والله لقد رحت في ساعة منکرة» ما كنت 
تروح في مثلبا؟! فقال له رسول الله 2#ة: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال : 
وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. 

قال: وما قال؟ فقال رسول الله #/: زعم أنه إن رجع إلى الدينة 
لیخرجن الأغر منبا الال قال: فأنت يا رسول الله والله ‏ تخرحه منہا إن 
ضثتء هو والله ‏ الذليل وأنت العزیز» ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فو 


- ۷۸۸ - 


ا 3 ۳ 
الله لقد جاءنا الله بك وان قومه لینظمون له الخرز ليتوجوه» فانه لیری أنك قد 
عو س 7 
يعني : كان ابن آبي مرشحا لرئاسة الدينة قبل مجيء النبي نك . 
فنزلت على رسول الله 2# السورة التي ذكر الله فیہا النافقین» في ابن 
أبي ؛ ومن كان على مثل أمره منافقا. فلا باعل رول الله بأذن زيد بن 
أرقم ؛ ثم قال له: «هذا الذي أوفى الله بأذنه) أى: جعل الله له أذنا واعية» 
يمدحه ويثني عليه . 


کے ہہ ےس سود بو 


فمما نزل في المنافقين وقوله تعالى :# آنخذ وات فصدواعن سیل 
انوا یج سما کو ملو ذلك بان اما ام کر اتلج کول e‏ 
لح کے 7 هوه 02 88 ادا راتهم کو ا کک م وان يفولا 25 مرو کت 


کے ہر 


ر 
مر ور و پر سی 2> ےکی تس E‏ ےہ ورو ہو ۹ و 


سمو( 


٠ 5 0, 49‏ رٹ 

کن 9 سَوَآء عليه اتستغقزت هم آم لم عور هم ن بعر له 
کر اک ری الا لکبووک تا هم ل لماك من 
هد رقو ل 7ا حو گا AT‏ 5اك نیرت لسلفقین 
۳ 1 2 


ود 02 اد إل مه آمخرجرک اضر مہا الا وله 
مره ور سول للم نک وک فیک لا یعون 0 4 |النانقو. 


وبلغ عبد الله بن عبد الله بن آبي [ ولم يكن منافقا ] الذي کان من آمر 


أبيه» فأتی رسول الله م فقال: يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل 


- ۷٩ 


أبي» فیما بلغك عنه؟ فان كنت لابد فاعلاً فمرني به فأنا أحمل اليك رأسه» فو 
الله لقد علمت النزرج ما كان لہا من رجل آبر بوالده مني» إني آخشی أن تأمر 
به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل آبي يمشي في الناس فأقتله » 
فأقتل رجلا مؤمنا بکافرء فأدخل الثار: 

فقال رسول اللہ #ه: (بل ترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ) . 

فصان قرم اتون كلما اعد کٹا فقال #: «کف تری ا عمر؟ أما 
وله لو قتلته بوم قلت لي: اقتله لأرعدت له آنف [ أي انزعج لقتل هكثيرٌ من قومه] لو أمرتها الوم 
مله لقتلته) لأنهم صاروا يتبينون نفاقة بأنفسهم» 70 ِ دة فقال 
عمر: قد والله ‏ علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري . 

وقفل المسلمون بقيادة رسول الله مي راجعين إلى المدينة الملورة» وفي 
الطريق نزلت آية التيمم» وكان سبب نزولهاء أن عائشةبينيها انقطع عقدهاء 
فأقام رسول الله ء وأقام الناس معه على التماسه. حتى ابتعدوا عن الماءء 
روى مسلم عن عائشة رصي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الّه» سء في 
بعض آسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء [موضع على طريق الدینة] انقطع عقد لي» 
فأقام رسول اللہ ُا على التماسه» وأقام الناس معهء وليسوا على ماءء 
وليس معہم ماء؛ فأتى الناس إلى آبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول اللہ؛ يه وبالناس معه» وليسوا على ماءء وليس 


معہم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله # واضع رأسه على فخدي قد نام 


- و 


فقال : حبست رسول الله ل واللاس؛ ولیسوا على ماء» ولیس معہم ماء. 

قالت : فعاتبني آبو بکر» وقال ما شاء الله أن بقول» وجعل يطعن بيده في 
خاصرتي » فلا يمنعني من التحرك الا مکان رسول الله # على فخذي» فنام 
رسول اللہ يي حتی أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التیمم» فتیمموا. 

فقال آسید بن الحضيرء وهو أحد النقباء: ما هي بأول برکتکم يا آل أبي 
بكرء فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

ولا وصل رسول الله ## والمسلمون إلى الدينة من تلك الغزاة» وقف 
عبد الله بن عبد الله بن آبي لا بالطريق» وقال: والله لا تدخل الدينة حتى 


بأذن لك رسول الله بالدخول» فأذن رسول الله # بدخوله. 
> » ۵ اڈ e‏ © ق 

علمتم أن النبي اء قد آجلی یبود بني النضير عن الدينة الشورة 
فانطوت نفوسہم على فكرة الانتقام من محمد وصحبه؛ وحعلوا تلمسون 
الفرصة الناسبة للقضاء على السلمین؛ وعلی دعوتهم الاسلامية. 

وکان الیہود يعلمون أن قریشا ومن حولهم من الأعراب کارهون 
للمسلمین ولدعوتهم» فجعل بنو النضیر همهم أن یجندوا القبائل الکارهین 
حمد. وأن یکونوا منہم حربا قاتلة للمسلمین» وبذلك یستریح الیپود من 
محمد وصحه ‏ الذي لم بترك الیہود غارس دورها في ما يخدم مصالحها فقطء 


- ۸۱ - 


ویضر عصالح الا خرین . 

إذا حب الانتقام هو الذي دفع الیہود إلى تحزیب العرب على محمد 
وأصحابه. وهکذا فکر بنو النضيرء وعلی هذه النية أجمعوا آمرهم وعقدوا 
عزیتبم. فخرج حبي بن أخطب» وسلام بن آبي الحقيق» في نفر من السبود» 
یحزبون الأحزاب على السلمین» فجاءوا إلى قریش- ودعوهم إلى حرب 
رسول الله ية» وقالوا: کر نگ عليه نش ماس 

الہ الق توق( اا خر فان تیم اد 
دینکم خير من دینه» فأنتم أولى بالحق منه). 

وهکذا دفعہم الحقد والعداوة للنبي ودعوته» إلى الشبادة الفاجرة بأن 

الشرك خير من التوحيد؛ وآن احجارة التي یعبدها الش‌کون خیر من 
الله رب العالمين. فأنزل الله تعالى في موقة قفهم الْحْزي ما يفضحهم : بر 
لد اوا تَصِيبًا من التپ يوون يَالجبّتِ والطمُوت ويه ہے 1 
کیا کم کا کیت ای من 
71 4 إنسام. 

فلما قالت الیہود ذلك لقريش» مره و اکا مر اس مت 
السلمین» فجعلوا يتأهبون لذلك» ثم خرج أولئك النفر من الیہود حتى أتوا 
غطفان» فدعوهم إلى حرب المسلمين؛ وأعلموهم أن قريشا قد بايعوهم على 


ذلك » ووعدوا رحال غطفان أن يعطوهم ثمار خيبر من النخيل رت إذا تم 


- ۸۲ - 


لبم التصر علی محمد. فاستجابت لهم قباثل غطفان. 

وهکذا استطاع اليبود أن یجمعوا حوالي عشرة آلاف من الأحزاب» 
(قریش » وغطفان» وأسدء وسلیم. . وغیرهم). 

وسار هذا الجيش الکبیر إلى المدينة» تحت قيادة أبي سفیان بن حرب» 
قشو ليمت مت مسق فا رز رت الأعرات): 

فما موقف المسلمين من هؤلاء الأحزاب؟؟ 

لا علم رسول الله 46 بنبأ هذا الجيش» جمع أصحابه فشاورهم» فيما 
ينبغي أن يعمل. . 

ققال اها سی بار ل اا لطن ناس دس 
العدو خَنْدقنا علینا. 

فاخت مولي الور بہذہ الفكرة» وأبدوا رغبتهم في تنفيذهاء 
فرضي الرسول 46 بهذا الرأي. 

16 اك سم و فان از فال 
وھ اتا 

ورکب رسول الله اء ومعه نفر من الہاجرین والأنصار إلى الجهة 
الشمالية من الدينة» فاختط فیہا ا خندق؛ وكان شمال الدينة هو الناحية 
الکشوفة التي يستطيع العدو أن يدخل الدينة منہاء آما نواحیہا الأخرى 


۳ مستدرك الحاكم (۵۹۸/۳). 


TAS 


م و مع سم + 


فكانت حصینة 000 من ا حنوب متلاصقة 2 عالية كالسورء وق شرقبا حرة 
واقم» وفي ا الوبرة» والحرتان تلال من حجارة غليظة وعرة لا 
7 الرقانت: 

وکانت حصون بني قريظة من الجنوب الشرقي كفيلة بتأمین مؤخرة 
الجيش» فلا يكن أن يؤتى السلمون من قبلہاء إلا إذا غدر بهم بنو قريظة . 

وندب رسول الله ## الناس للعمل في الخندق» وخبرهم باقتراب 
الاعات ميت (غزوة 39 ): 

وعمل السلمون ف ادن مجتبدین» ونکص النافقون» فجعلوا 
یتسللون لواذا [أي يستخفي بعضہم بیعض] ولا بحفرون مع السلمین؛ 


1 


وفيهم قال تعالى : #قد يمام له لذت تساو رک یک لود [ النور. :1۳/. 


0 عاد إلى سر فاعانة» سی 


كمل اخندق» وکانوا بقومون بذلك بنفس مطمثنة راضية؛ يدفعهم إلى ذلك 
(قتداژهم برسول الله اه الذي كان آسوة حسنة لهم» في مشاركتهم بالعمل 
والدعاء لہم؛ وت الو الوق سب ققد قل اقات سی اھ بظته 
الشريف ا وهو يقول: 

الف نوا ات ساس کنا وت الأقدام إن لاقنا 
فقوت و ٠١‏ ا قو غ 


م مھ 


فان( 7 کل 5 وان آرادوا فة نا 


- Af - 


وکان یری ما في أصحابه من جوع وتعب. فیقول: 

لیم إن العیش خیش اتی فاغفر للانصار واپاجره 

فیجیه أصحابەنائہ مؤكدين صدقهم معه وعزمپم على نصرته ونصرة دينه: 

لخن لذ مو اواد دلو اھ نات انا 

نكن الذي اهو سحو على انشا انا 

وکان ق حفر اق معجزات لللبي ک4 منبا تکثیر 
الطعام القليل الذي صنعه أحدهم شاش » لرسول الله ا ودعاه البه» فنادی 
رسول الله © اهل ای سار فجاء الف جاع وأکلوا من الطعام کی 
شرا 

كيف حدثت هذه العحزة؟ 

روی الطبراني» عن ابن عباس ادت قال: احتفر رسسول الله چا 
الخندق› افا ف دا الحجارة على بطونہم من الجوع, فلما رأى ذلك 
رسول الله ##ك؛ قال : دھل لتم على رجل بطعمنا أكلة) ؟ 

قال رجل نعمء قال: فتقدم فدلنا عليه » فانطلقوا إلى بيت الرجل؛ فاذا 
هو فی ابق الح نصیبه منه . آي بحفر جه ارات ات ارات أن 
جیٰ» فان رسول الله لا قد أتاناء فجاء الرجل یسعی؛ وقال بأبي وأمي 


or 


[أي: فرح بنزول النبي ل عنده فرحا شديدا] وله معزة» ومعہا جديهاء فوشب 


إليها [قام ليذبحها] فقال ال #: الجدي من ورائہا [أي اذبح الجدي] فذبح 
ا لجدي» وعمدت الرأة إلى طحينة [شيء من الطحين عندها] فعجنتہا وخبزت» 
فأدرکت القدر [نضح الطعام فیہا] فثردت قَصَعسّہا [فتت الخبز في القصعت] 
فقربتها إلى رسول الّه» 4 وأصحابه. فوضع ل إصبعه فیہاء وقال: (بسم 
الله. . اللہم بارك فیہاء إطعموا» فأکلوا منہا حتى صدروا [رجعوا عن القصعة 
من الشبع] ولم يأكلوا إلا ثلشبا» وبقي ثلثاهاء فسرح أولئك العشرة الذين كانوا 
معه أن اذهبوا و إلينا عنم [أي ابعثوا من أهل الخندق عشرة] فذهبوا 
فجاء أولئك العشرة» فأكلوا منها حتى شبعوا. 

ٹم قام ودعا لربة الييت؛ وسَمتٌ علیہا وعلى أهل یتہا [أي بارك 
علیہاء ودعا لها ولأهل بیتہا بالبركة] فكان أن أكل أهل الخندق من الطعام 
او وشوا عن کر :تلك من معط الت اش اضق 

انشا وأثناء الحفر في اخندق» واجہتہم کدية [صخرة صلبة] اعتاصت 
علیہم [لم تؤثر فيها العاول] فدعوا رسول الله ا إليباء فقال طني : «دعوني 
فأكون أوّل من ضرها» فقال: سم الله فضربها فوقعت ذقَة ٹلٹھاء فتال: الله أکبرں قصور الشام 
ورب الكهبة» ثم ضرب أخرى فوقعت فلقةء فتال: الله أكبر» قصور فارس ورب الکعبة. فقال 
عندها النافقون: نحن تختدق على آشسنا وهو تعدنا قصور فارس والروم؟ ! ثم ضرب الثالثة 


فتطم الثلث الباقي» وقال الله أكبر» فح امن والله ني لأرى باب صتماء» . 


فهذه معجزة له ةه إذ أخبر بافتتاح تلك البلدان وهو خائف مع 


- A" - 


أا ف أن يدخل عليه مدینته . 

وقد حقق الله تعالی نبوءته» وكأنه قد سلم لأصحابه مفاتيح تلك 
البلدان. 

وقد نصر الله عبده» وصدق وعده» واستجاب لدعائه؛ إذ وقف ٢ث‏ 
فوق اخندق» ورفع یدیه» إلى الله سبحانه وقال: «الهم مل الکابہ سرع المسابی 
إهزم الأحزاب» الهم إهزمهم وزالم» فلما فرغ رسول الله ُء كان قد آقبلت 
قريش في نحو عشرة آلاف ہن معبم من كنانة وأهل تہامةء وأقبلت غطفان يمن 
معہا من أهل نجد» حتى نزلوا قرب الدينة. 

وكان الخندق مفاجأة مدهشة لبمء لم يكونوا يتوقعونها. 

وخرج رسول الله ## فعسكر بثلاثة آلاف مسلم خلف الخندق. 

واضطرت ا حیوش الزاحفة للقضاء على المسلمين أن تقف أمام اخندق» 
الذي قال عنه المشركون: هذه مكيدة لم تكن العرب تكيدهاء وقفت كتائب 
الأحزاب الباغية أمام الخندق حائرة لا تدري ما تفعل؟ وهكذا وقف الفريقان 
آمام خندق وجباً لوجه: المسلمون في قلة عددهم وضعف قوتسبم» والمشركون 
في كثرة جموعهم وضخامة استعدادهم. 

وظل الفربقان مدة یتناوشان بالنبل» فأصیب سعد بن معاذ بسهم. 


وطال الثربص والانتظار بالأحزاب» ولسس کہ ومين السلمین الا 


- AY - 


التناوش بالسہامء فصار الشرکون یفکرون بالخدع. 
وخشي حبي بن أخطب اليبودي الذي حرض على قتال محمد وجاء 
معهم. خشي آن سام الاحزاب» وبرجعوا فتفوت الفرصة؛ لا سیما وا لو شتاء 
والأرض مجدبت وقد أوشك ما معہم من علف الدواب أن يفنى» وهزلت 
الخيل والجمال من الجوع . 
فرأى حيي أن الطريق إلى المدينة من قبل بني قريظة منجح لہذہ الموقعة» 
وكان بنو قريظة على عبدهم مع رسول الله يلي . 
فذهب حيي إلى زعيم بني قريظة كعب بن آسد» فاحتال عليه حتى دخل 
إل وصار یفریه پنقض العبد مم محمد؛ فقال له: پا كغبء [نما جك بعر 
الدهر » حثتك بقريش وسادتہاء وغطفان وقادتہاء قد تعاهدوا على أن 
و 2 مه 
يستأصلواء محمدا ومن معه. 
فلم يزل حيي يغري كعبا حتی رجع إليه وعاهده على الخيانة والغدر يمحمد. 
الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. 
فوجدوهما على أخبث ما قيل عنهم» وقالوا لہم: لا عبد محمد عندناء 
0 َ‫ 0 3 7 2 
فناشدهم سعد الوفاءی وحذرهم الخيانة » فردوا عليه ردا قبیحا وشتموه» فرجعا 


- AA ۔-‎ 


إلى الرسول وأخبروه بغدرهم. 

فقال النبي 846 : «آشروا ما معشر السلمین» وقال: «والذي قسی يده لیفزجن 
الله عنکم ما ترون من الشدّة وی لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناء وأن يدفع الله ليمفاتیح 
الكعبة» وليهلكئ الله كسرى وقیصر ولَنفَْن كنوزهما في سبيل اللّه) . 

ورجع حبي إلى المشركين فأخبرهم بأن قريظة ستسمح بعبور الجيش من 
أراضيبهم » فنشط المشركون من الخارج» والمنافقون من الداخل» وانتشر الرعب 
في قلوب أهل المدينة» وعزم المشركون أن يبجموا على قلب المدينة من صبيحة 
اليوم التالي . 

5 ۳ و 

وصاروا يتحدون المسلمين» بتمشيط الخندق› حتی عبره بعصضہم منہم 

ونوفل بن عبد الله فقتله الزبیر بن العواماشد . 

وازداد قلق المسلمين» وفشا الذعر ینہمء فصار رسول الله یتصرع إلى 
اللہ أن بنصر السلمین» فتدخلت العناية الإلبية» تلك الليلة آتی نعيم بن مسعود 
الأشجعي ا وأخبر النبي باسلامە› وأن قومه الشرکین لا بعلمون آنه 
أسلم؛ فقال له ال + ولو خرجت فخذلت عداء فا ارب خدعة) ؛ فقال سمعا 
إن قريشا وغطفان لیسوا كأنتم؛ إن انتصروا على محمد ربحواء وان لم 


ينتصروا رجعوا إلى بلادهم» فيأتي محمد إليكم ويقضي عليكم لأنكم 


- ۸٩ - 


وعدم 


خنتموه» فإني أرى أن لا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا رهنا من أشرافہم؛ 
ثم خرج حتى أتى قريشا وقال: إن بني قريظة بعثوا إلى محمد» وقالوا: 
ندمنا على نقض العہد فہل يرضيك أن رجالاً منم نأخذهم رهنا وندفعہم 
ثم أتى غطفان وقال مثل ذلك . فتزعزعت کلمتهم. 
5 و 
لے :افون قاغدو ا صك اقل لال ع تفا خر ھا 
۶ و م 
فقالوا: غدا يوم السبت» ونحن يهود» ولن نقاتل حتی تعطونا رهناء 
فقالوا لا نعطيكم رهنا أبداء ولا عهد بيننا وبينكم» فاختلفوا فيما بینہم . 
وق تلك الليلة بعث الله علیہم ریحأً عاصفا» في ليال شديدة البرد» 
فجعلت الريح تقلب خیامہم؛ وتكفا قدورهم» حتى ظن المشركون أنه هجوم 
ليلي من السلمین؛ فصاح أبو سفيان: يا معشر قريش» ليتعرف كل امریٔ منكم 
جليسه. . يا قوم تہدمت الخيام؛ وانطفأت النار وهلك ا خیل والخنف» وخانتنا 
بنو قريظة » فارتحلوا. . فإني مرتحل. . ووثب على جمله . 
وارتحل المشركون عن آخرهم» وهم خائفون. وكان رسول الله #2 قد 
علم بہزیتہم إذ اخبره سبحانه بنزول الملائكة تقصف بالشرکین» فبعث ا 
حذیفة بن اليمان يستطلع خبرهم . 


- ۰۱ 


فرجع إلى النبي مق فوجده قائماً بصلي. فأخبره برحيلهم. . فقال : 
اند له رت الان 


وفي هذا أنزل الله تعالی على رسوله: 0# تاا لذن ءامنا أ ادکروا مه أله 
مل إذ باتک ره رسا عم رما خن ترا اد أله با تلو 
۱ 

وهذه الجنود هم الملائكة الذین ببٹون الطمأنينة والسكينة في قلوب 
الومنین» ویلقون الرعب في قلوب الکافرین. 

ولا أصبح رسول الله موا وقد ذهب الأحزاب» رح جع إلی المدینةء 
ووصع المسلمون سلا حهم » فأتاه جبریل فقال با محمد» إن کنتم قد وضعتم 
سلاحکم ؛ فما وضعت الملائكة سلاحپا. 


9020 قريظة. 
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جدول بياني عن غزوة الخندق 


لعدة ١‏ سے 


| 
اس | ايكاب | اتی | بر | ری 


رر 
شہداء 
۱0۰۰ 
٢١٠٠٢‏ 4 
تقریہ یس 


LD کو‎ 


صحور ركاية 


5 ص 
١ہ‏ رار لی 


ے ۹۳۴ات 


وم ه6 م 
غزوة بني قريظة 

ما رجع لا بأصحابه» من حراسة المدينة خلف التندق» بعد أن انہزم 
المشركون الأحزاب عن المدينة» أمره الله تعالى باللحوق» بني قریظةء حتى 
یطبر أرضه من قوم خائنين» فقال 46 لأصحابه: ولا صلن أحد العصر الا نی شي 
قربظة» » فساروا مسرعين» واللواء بيد علي رضي الله عنه» والخليفة على المدينة 
عبد الله بن ام مكتوم وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف . 

ولما رأى بنو قريظة جيش المسلمين ألقى الله الرعب في قلوبہمء وأرادوا 
الاعتذار عن غدرهم وخياناتهم لكنهم فشلواء فتحصنوا بحصونہم؛ 
وحاصرهم السلمون حمسا وعشرین ليلة» فلما رآوا أن لا مبرب من شدة 
الحصارء طلبوا أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء بالأموال» 
وترك السلاح. 

فلم يقبل النبي ثثاء فطلبوا أن يرحلوا بأنفسیم من غير الأموال» فلم 
يرض أيضاًء بل قال ا : «لادد من الدزول: والّضا با کم علیهم. خير کان أو شرام » 
فقالوا له: آرسل لنا أب لبابة نستشيرهء وكان حليفاً لہمء فلما توجه إلیہمء 
استشاروه في النزول على حكم الرسول تب فقال لبم: أنزلوا. توما بيده 
إلى حلقه» يريد أن 


بقول: إن الحكم عليكم هو الذبح. 


- ۹6 - 


ثم إن بني قريظة ما رأوا أنه لابد من النزول على حکم رسول الله ج 

فقد فعلوا. فأمر النبي 46 أن يربط رجالهم باطبال» فجاءه رجال من الأوس» 
0 م و 5 ۲ . 5 2 

وسألوه أن يجلوا دون أن يقتلواء فقال لهم رسول الله له : «الا برضیکم ان تخکم 
فيهم رجل منكم) ؟ فقالوا: نعم» واختاروا سيدهم سعد بن معاذ الأوسي؛ الذي 
و 7 7 
جرح بسہم يوم الخندق فأوتي به محمولا على حمار» فلما وصل إلى جماعة 
الأوس» وصوه بأن يحكم ببني قريظة حكما مخففاء فتنهد» وقال رضي الله 
عنه: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لاگم. 

ولما وصل إلى التبي وصحبهء قال ال : «قوموا إلى سيدكم فأنزوه) 
ففعلواء وقال له النبي 2#: «احكم فيهم ىا سعد »۰ فالتفت إليهم وقال: عليكم 
بذلك عبد الله وميثاقه› أن الحكم كما حكمت؟ أي أترضون بحكمي» 
وتعاهدونی على الرضا به؟ 

فقالوا جميعاً: نعم» قال: فاني أحكم أن يقتل الرجال» ويسبى النساء والذرية. 

فقال ی : ولقد حكنت فيهم بحکم اللہ ء لأن هذا جزاء الخائن الغادر» ثم 
أمر بتنفيذ الحكم» فنفذ عليهم. 

وا قم طب زان ق اسهم الات دو الان 


و 


- ٩۵ - 


۱ 


نة السادسة بعد الهجرة 


و سا 
سرية ضرية 

في السنة السادسة للهجرة؛ ولعشر مضت من محرم» بعث عليه الصلاة 
والسلام» محمد بن مسلمة في (سرية) قوامها ثلائون راكباً لشن الغارة على بني 
بكر بناحية ضربة علی طریق البضرة» بستریحون ي التہان: ویسیرون في 
اللیل» حتی وصل إليهم ودھمہم؛ فقتل منہم عشرة» وهرب باقیسهم» 
فاستاقت السرية النعم» وقفلوا راجعين إلى الدينة» وفي عودتہم أسروا ثمامة 
بن أثال احنفي» من عظماء بني حنيفة» فلما آنوا به إلى النبي عليه السلام» 
عامله بمكارم الأخلاق» وأطلق سراحه» فرجع إلى رسول الله يعلن 
إسلامه» فسر النبي 2# بإسلامه. 


س 
مه 


سرية 
یں كان وی کو يناه نفو من ہہت 
واستأذنوا رسول سرت ابي ےہ سن ای 07 الیبود» 
الذي ت » الأحزاب؛ وا القبائل ء وحرض على قتل النبي اء فخرجوا 
(سرية) مؤلفة من خمسة رجال من الخزرج؛ وأمر النبي علیہم عبد الله بن 
عتيك ؛ ونہاھم عن قتل النساء والصبيان. 
فانطلقوا حتی توا خر اللا وکان سلام ی لد فدخلوه عليه وقتلوہء 


ثم نزلوا من الحصن» ورجعوا إلى رسول الله» فأخبروه بأنهم قتلوا 27 الله 
سلام بن أبي الحقيق » وطبرت الأرض من كفره. 


- ۹۸ - 


غزوة بني لحیان 

وأقام رسول الله بالمدينة إلى الشہر الثالث من السنة السادسة للپجرة» 
فخرج في غزوة بني ليان يقصدهم مطالباً بثأر عاصم بن ثابت» وخبيب بن عدي» 
وأصحابه الذين غدروا بهم يوم الرجیع؛ لأن بني لحيان هم الذين قتلوهم . 

ولم يزل رسول الله حزينا عليهم» متشوقا للقصاص من عدوهم حتى 
أتيحت الفرصة لذلك فسار في مائتي راكب» معہم عشرون فرساء ولم يزل 
سائرا حتى مكان مقتل أصحاب الرجيع» فترحم علیبم؛ ودعا لهم. 

ثم شد السير في وادي غران» وهي منازل بني لحيان»؛ فوجدوهم قد 
حذرواء وقنعوا في رژوس ابال. فأقام عليه السلام بديارهم يومين» يبعث 
السرايا في طلبهم فلا يظفرون بأحد منہم؛ ثم رجع## إلى المدينة . 

غزوة الغاية أوذى قرد 

وبعد ليال من رجوعه» اء خرج في نحو خمسمائة من أصحابه إلى ذي 
قرد وهو ماء على بعد يوم من الدینة ليرد غارة شنها إبن حصن على مواشي 
المدينة» بناحية الغابة» فسميت غزوة الغابة» ‏ أو ذي قرد. 

أغار عينيه مع رجال من غطفان. فقتلوا راعي الابل» واختطفوا امرأة 
كانت معهء وذهبوا بالمرأة والابل إلى ديارهم. فعلم بأمرهم سلمة بن الأكوع 


من أصحاب النبي 2 . فصار يصرخ في أهل الدينة» فنادى رسول الله (يا خيل 


CS 


الله اركبي)» وخرجوا یجدون في السیر» حت حتی آدرکوا آخر العدو » فقتلوا اثثين 


وا ستنقذوا شیثاً من الابل» ونجا الباقي. 


وأبدى سلمة بن الأكوع بطولة؛ وكان عداء رامياء استأذن رسول الله أن 


یلحقهم» فأذن له. 
بقول سلمة : (طقتبم» حتی آخذوا يستقون من الماء» فجعلت أرميهم 
شلی وأنشد: 


۶ ۵ م و 


حتی استنقذت اللقاح منہم [النوق الحوامل] واستلیت منہم ثلائن برده) . 

وحاء النبي » سء ۳ علیه. ومدحه على شجاعته» فقال: (وخير 
رانا اليوم سلمة» . ورجعوا إلى الدينة. 

وأما المرأة فقد استطاعت أن تتغفل القوم» وهربت على ناقة مما آخذه 
هؤلاء الغزاة الأشرارء فما شعر السلمون الا وهي تدخل علیهم الدينة. 

فلما قدمت على النبي؛ 4#» قالت: يا ر سول الله إني نذرت لله تعالی» 
أن آنحرها [أي الناقة التي هربت عليها] إن نجاني الله عليهاء فتبسم رسول 
ال كت وقال: ( . لاتر لأحدٍ فيما لايماك) . 


و - 


ل 
يي 


سریه 
وفي ربيع الأول للسنة السادسة» بعث رسول الله » ل عكاشة بن محصن في 
(سریة) من أربعين راكباء حتى بلغوا الغمر» وهو ماء لبني أسد على طريق نجد. 
وكان بنو أسدء كثيزا ما يؤذون اهن مر بے من اق 
فخرج عكاشة إلیہم سريعاء ليأخذهم على غفلةء ولا قارب بلادهم علموا 
به فہربواء زی وسر على ونحد مشیم تیم هی انس قاطا ره 


واستاقوا الأنخام» وکانت مائة بعیر ثم رجعوا إلى الدينة ولم بلقو خرياً. 


س 
يي 


سریه 
وفی ربيع الثاني من هذه السنة بعث رسول الله 

محمد بن مسلمة في (سریة) على رأس عشرة رجال» إلى بني ثعلبة بذي 
القصةء لأن النبي 2# بلفه آنبم يريدون الاغارة على عم المسلمين التي ترعی 
بالہیفاء قرب المدينة» فکمن لهم المشركون وتربصوا بہم؛ حتى نام السلمون 
العشرة» ثم انقض عليهم المشركون فقتلوهم جمیعأء إلا محمد بن مسلمة» فقد 
وفع جريحاء فظنوه میتا؛ فترکوهم مطروحین وهریوا. فمر به رجل من 
ایلمین فخمله الی ات 


= ۰۱ 


س 
ہم 


سرية 
وعلم لا با کان فأرسل (سرية) بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح في 
أربعين رحلا» فلما وصلوا إلى منازل القوم لم يجدوا بہا إلا بعض النسوة 


والتعم» فرحعوا بجا وجدواء ولم يقتص من الأعداء. 


لو 
مه 


سریه 
وفي ربيع الآخر أيضاء بعث رسول الله يي زید بن حارثة على رأس 
(سرية) في نفر من المسلمين» إلى بني سليم باحموم» الذين كانوا من ا متحزبین 
في غزوة الخندق . 
فلما بلغوا دیارهم وجدوهم تفرقواء لكنهم أصابوا منہم 7 وأسروا 
رجالاًء فرجعوا بذلك إلى الدينة. 


س 
سرية العيص 
وفي جمادی الأولى من هذه السنة بعث رسول الله زيد بن حارثة في 
سبعين ومائة راکب إلى العیص» فسميت (سرية العیص)» وذلك أن رسول الله 
بلغه أن عبرا لقريش» أقبلت من الشام ترید مكة» فأرسل هذه السرية ليعترضهاء 
فأخذها وما فیپا. وأسر من معہا من الرجال» وكان فیهم زوج زينب بنت رسول 


الهش آبو العاص بن الربیع » فاستجار بزوجه زینب» فأجارته . 


- ۱۰۲ - 


فقال رسول الله : «السلمون بن واحدة مجیر عليهم آداهم وقد جرا من أَجَرْتٍ) . 
ت 3 3 
ورد عليه القافلة کلہاء فذهب إلى مكة» فأدى لكل ذي حق حقهہ؛ 
ورجع إلى المدينة مسلماء O PE‏ 


ل 
مه 


سریه 
نری السرایا كثيرة هذا العام وانها سرایا لتأديب القبائل التمردة مشل 
(سریة) الطرف: في جمادی الآخرة؛ بعث رسول الله زيد بن حارثة إلى بني 
ثعلبة بناحية الطرف؛ وهو ماء بطریق العراق. 
فخرج في خمسة عشر رجلاء فأصاب عشرین بعیرا» وهرب بنو ثعلبة» 
ولم يعثر على آحد منہم. ورجع زید بالنعم إلى الدينة النورة. 


س 
مه 


سریه 
و (سریة) وادي القری: في رجب بعث كسا زيد بن حارثة لیفیر على 
بني فزارة» لأنہم تعرضوا لزيدء وهو راجع بتجارة من الشام» فسلبوا ما معه؛ 
وکادوا بقتلونه» فلما جاء المدينة» وآخبر الرسول الخبر» بعشه مع رجاله 
للقصاص من فزارة المقيمين في وادي القری؛ فساروا حتى دهموا الو 
وأحاطوا بهم» وقتلوا منہم جمعا کثیراء وأسرواء ورجعوا إلى المدينة . 


- ۳ - 


اس 
تھا 


سرية 

و(سرية) دومة الحندل: في شعبان؛ بعث ي عبد الرحمن بن عوف مع 
سبعمائة من الصحابة» لغزو بني كلب في دومة ا جندلء وقد وصاهم عليه 
الصلاة والسلام قبل السفر: «اغزوا جمیعا في سبيل اللہ فاتلا من کفر بالله» ولا تغلوا ولا 
تفد روا ولا مسلواء ولا لوا ولسدگ قينا عونا وسيرة نيه فيكم) » نم آعطاه اللواء 
فساروا على بركة الله حتی حلوا بدیار العدو» فدعوهم إلى الاسلام ثلائة 
آیام» وف الیوم الرابع أسلم رئيس القوم وکان نصرانیاء وأسلم معه جماعة من 
قومه» وبقی آخرون راضين باعطاء الحزية» ورجعوا إلى الدینة. 


س 
بے 


سردہ 

و(سریة) الہمج: في شعبان آرسل عليه السلام علي بن أبي طالب في 
مائة لغزو بني سعد بن بكر بفدكء لأنه بلغه آنهم يجمعون الجيوش لمساعدة 
يبود خيبر على حرب السلمین» مقابل مر يعطونه من تمر خيبر. 

ناريك اد ويه هو انرون اشوا تسوس اسر و سارہ نی 
خيبر ليعقد المعاهدة مع يبودهاء فطلبوا منه أن یدلہم على القوم» وهو آمن؛ 
فدلہم على موضعہم. 

فاستاق السلمون منه نعم القوم» وهرب الرعاة» فحذروا قومہم 
فداخلہم الرعب؛ وتفرقوا. فرجع السلمون ومعہم خمسمائة بعيرء وألفا شاة» 
ورد الله كيد الشرکین فلم يدوا اليبود بشيء. 


۱۵۵ - 


ىت 
و 


سريه 

و(سرية) إلى خيبر» بقيادة عبد الله بن رواحة النزرجي على رأس ثلاثين 
من الانصار» وکان سوا آن الیپود قحس بعد مقتل کمب ين الاشرف ولوا 
مکانه أسير بن رزام» فبلغ النبي42 أنه قال لقومه: سأصنع بمحمد ما لم یصنع 
السلام ابن رواحة لاستمالته؛ فخرجوا حتى قدموا خیبر؛ ۹ 8و 
وقالوا لە: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له . 

قال : نعم » ولي مثل ذلك» فأجابوه» ثم عرضوا عليه أن بقدم على 
رسول الله؛ ویترك ما عزم عليه من الحرب» فیولیه الرسول على خیبر» فیعیش 

فأجاب إلى ذلكء وخرج في ثلائین یہودیاء کل يبودي ردیف لسلم. 

وینما هم في الطریق ندم أسير على مجیثه» وآراد التخلص مما فعل 
شک تار یه اکر ای ند ال مت ال نزاخ لات ادق 
رواحة وقال: آغدرا يا عدو الله؟! ثم نزل وضربه بالسيف فقطع فخذهء ولم 
یلبث أن مات . 

فہب السلمون علی من معه من الیہود فقتلوهم عن آخرهم. وهذا 
عاقة الغدر والخمانة ومعاداة الحق. 


ہ١١‎ - 


س 
مه 


سریه 
۶ و ٥‏ 5 

فارساء خلف جماعة من عکل وعرينة» الذين ادعوا الاسلام؛ وجاءوا الدينة 
وبایعوا النبي ###» وکانوا مرضى فطببهم رسول الله وداواهم وبعث إلى الأرض 
التي نزلوا بها راعیا ونوقا لیشربوا من آلبانبا ولا تم شفاژهم قتلوا الراعي ومثلوا 
به» واستاقوا الويل » وهربوا 8 

فلما بلغ ذلك رسول الله بعث خلفبم هذه السرية فلحقوا بهم 
وقبضوا علیہم جمیعہم فنفذ فيم القصاص» بقتلهم الراعي» وهکذا يكون 


س 
مه 


سریه 
و(سریة) إلى مکة؛ وكان سببها أن آبا سفيان قال: ألا رجل يذهب محمد 
فيقتله غدرا » فإنه يهشي بالأسواق» لنستريح منه؟ فخرج رجل إلى المدينة ودخل 
علی النبي فق السجد فرآه . فقال: ان هذا ۹ غدراً وان الله 
مانعي منه» فذهب لينحني على الرسول؛ فسقط الخنجر. فندم الرجل على 
فعلته» وقال: با محمد ما كنت آخاف الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب 
عقلي ‏ وضعفت نفسي» فعرفت آنك على حق؛ وآن آبا سفیان من حزب 


الشیطان» ثم أسلم. وعند ذلك أرسل وليه عمرو بن أمية الضمری رجا مه 


SNES 


وت آبا سفیان جزاء اعتدائه . فلما قدما مكة وتوجہا إلى الکعبة لیطوفا رآهما 
مشرك فقال: هذا عمرو ورفيقه» ما جاء إلا بشر فہرہا »ورجعا إلى الدينة» 
وكأن الله سبحانه وتعالی آراد أن يعيش آبو سفیان حتی بسلم» ویقوم بتقدیم 
مفاتیح مكة بنفسه إلى رسول الْه44 فیما بعد وهذا ما جری یوم فتح مكة. 
أمرالحديبية 

إن ای ا كان فا کشر قد رأى النبي# في نومه» أنه 
دخل هو وأصحابه السجد ا حرام آمنین حالقین رژوسیم ومقصرین . 

فأخبر السلمین أنه يريد العمرة» وکان ذلك في السنة السادسة للہجرة؛ 
فخرج ## يمن معه من الهاجرین والأنصارء وکانوا آربع عشر مائة» إلى خمسة 
عقن مان مت : وخرج معه زوجه آم سلمه» تاف البدي معه 
سمه وهي المواشي التي لاه اط ١‏ إن الله تعالى 6 لیعلم الناس أنه لم 
نان انها نيل یو اق وز لئے ظرب ونم کن سب تلام لا 
سيوفهم في قرابها . 

ثم سار حتى بلغ عسفان» مكان قريب من مكة. 

ف ا بر أن قریشاً اتفقوا على دوعن ی وتجهزوا للحرب» 
وأعدوا الفرسان لذلك» وخرج مثا فارس منم لیمنعوه من التقدم» فضیر 


رسول الله طريقه إلى مكة حتی آشرف على الحديبية» مکان يبعد عن مكة ۸کم 


۱۰۷ 


حرمات الله إلا هم مهم إليها ) . 
يعني أنهي لم یعزم على قتالهم أبداء ولم يكن بباله أن 
يكون قتال» انا ۶ 0ھ 
توو ۱ 
فأناهم مبعوث قريش يسأل عن سبب مجيء السلمین» فأخبره عليه 
السلام کقصده » فرجع وأخبرھم؛ فلم یثقوا به» وقالوا: زار تخت 
2 7 وه سم 
يدخل علینا في جلوده معتمراء تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة وتنا 
۲ 2 3 و و 
وبينه من ارب ما بیننا؟ والله لا كان هذا أبداء ومنا عبن نطرف). 
ثم آرسلوا رجلا ثانياء وکلم رسول الله فرجع بمثل ما رجع الأول» 
و وه و 
الله ما ينبغى لبؤلاء أن يصدواء اتحج القبائل » ويمنع عن البیت ابن عبد 
المطلب؟! هلكت قریش» ورب البيت» إن القوم أتوا معتمرين). فقالوا له 
2 8 
كلمه بلبجة فيها تبديد. فرد عليه النبي بلطف» فرجع إلى قريش وقال: (ما 
5 ۹ ۶و َ‫ 
رایت ملكا في قومه مثل محمد في آصحابه). فقالت قریش: ولكن نرده عامناء 


ويرجع إلى قابل [أي العام المقبل]. 


- ۱۰۱۸ - 


غروة الحدیبیه 


ثم إن الرسول ٹن اختار عثمان بن عفان فبعثه إلى قريش حتی د 
کلت ا وان سال رويد اعلا هو ات 

ثم طلبوا منه أن يطوف بالبیت» فقال: لا آطوف» ورسول الله ممنوع» 
فحبسوه. فشاع أن عثمان قتل» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نبرح‌حنی 
ناجزهم الحرب» أي: لا نرجم حتی نقاتلہم؛ ولہذا سماها المؤرخون (غزوة 
الحديبية) . 

ودغال اناس للبعة غل القتال فاشو على الوك تحت شرع 
فسمیت (ييعة الرضوان) لقوله تعالی : 46 مع الْمُوْمِني دمک 
حت الج رة ما فلوم فان ر الس تة علیہ واه اتب بهم فتحافریجا۹ /افتم:۱۸/. 

72770 4 ہہ" را و را کر 
قوة السلمین» تامهم حارس شاو وهرب رئیس طس فبعثوا جمعاء 
لیناوشوا السلمین» فأسر منهم اتا شر وهرب الباقي. 

وعند ذلك ازداد خوف الشرکین» فأرسلوا سسبیل بن عمرو يكلم 
السلمین بالصلح؛ فجاءه وقال: يا محمدء إن الذي حصل ليس من رأي 
عقلائناء بل شےء قام به 8 فا اسمن برف تقال 


رسول الله پا : حت سا2 من عندکم عندئذ أطلقوا عثمان بن عفان. 


ے ۱۰٩‏ نے 


0 
ثم عرض سيل الشروط التي تريدها قريش وهي : 
١‏ وضع الحرب بين السلمین وقريش عشر سنوات. 
۲ من جاء السلمین من قريش يردونه» ومن جاء قریشا من السلمین لا یجبرون 
على رده. 
5 وه 
۳ أن يرجع المسلمون من غير عمرة هذا العام» ويدخلوا مكة العام المقبل» 
لیس معہم إلا سلاح الراكب» ويقيموا فیہا ثلاثة أيام فقط . 
6 من آراد آن پدخل ف حلف محمد دخل» اق عبد قريش دخل . 
فقبل رسول الله کل هذه الشروط » وکان (صلح الحديبية). 
وفسر رسول الله للمسلمین الشرط الذي أقلقہم: إنه من ذهب منا إليهم 
فأبعده اللہ ومن جاءنا منہم فرددناه إلیہم ف فسیجعا تفش وت تا 
7 7 
ثم کتبت شروط الصلح في نسختين» لقریش وللمسلمین» وبعد الکتابة 
جاءهم أبو جندل بن سہیل يجر قيوده» وكان من المسلمين الممنوعين من 
0 9 
الپحره» فپرب إلى المسلمين» ولكن العقد أبرم في رد من جاءه من قريش 
سنا فقال پا : اصبر واحتسب؛ فان الله حاعل لك» ولن معك من 
الستضعفین فرجا ومخرجاء إنا قد أعطينا القوم عہدا فلا نغدر بہمء ثم أمر 
رسول الله صحابه أن بحلقوا رؤوسهم» وینحروا الهدي» لیتحللوا من 
وقال لہا: هلك ا مسلمون؛ آمرتیم فلم يتثلوا. 


- ات 


فقالت : يا رسول اللہ؛ اعذرهم» فقد حملت نفسك آمرا عظيماً في 
الصلح» والسلمون لذلك مکروبون؛ فاخرج وابدآهم با تريد» فإذا رأوك 
فعلت تبعوك . 

فتقدم عليه السلام إلى هدیه فنحره» ودعا بالحلاق فحلق رأسه» فلما 
رآه السلمون تواثبوا على البدي فنحروها وحلقوا. 

ثم رجع السلمون إلى المدينة. 


ننائج الصلح 

قد أمن کل فریق من الاخوء ودخلت قبيلة خزاعة ق عبد رسول ال 
صلی الله عليه وسلم؛ ودخل بنو بكر في عبد قريش» وآما الذین أسلموا 
وجاءوا إلى المدينة» فکان النبي اء بردهم وفاء بعقد الصلح؛ فصاروا 
یتجمعون على طریق مکة. وشکلوا قوة» فقطعوا الطريق على تجارة قریش؛ 
حتى قطعوا ع: عنہم الُوْنء فصارت قریش تستغيث برسول الله في إلغاء هذا 
التبوط الذی برد فة من جا فريك مسلما» فقیل وان اششردانے: 
يأوون إلى المديئة . 

وكان أمر الحديبية فتحاً مبيناء وفي رجوعه# من الحديبية نزل عليه 
« إتاشحتا لك مَتَسَامُِيَا ۹ سورة الفتح بكاملها. وكتب رسول الله إلى الملوك 
يدعوهم إلى الاسلام» فکتب إلى قیصر» وإلى أمير بصرى» وإلى الحارث بن 
أبي 0 الغساني » وإلى المقوقس» وإلى النجاشي؛ وإلى کسری» وإلى المنذر 


- ۱۱۱ - 


بن ساوی» والی غیرهم. 
وبپذه البدنة آمن السلمون من شر قریش» وصارت لهم ا حریة؛ 
7 2 - 
يسيرون حيث شاءواء إلا انبم كان لبم عدو بالقرب منہم؛ یتربص بهم 


الدوائر » وذلك العدو هم يبود خيس . 


ب ۱۱۲ - 


مد 


اٹسنة السایعه 
بعد الهجره 


غزوة خیبر 

علمتم أن النبي محمداة قد عد عهد الحديبية» فأمن قریشاً وأمن 
ا لكل نأ من ناحية الشمال أن يستعين هر قل او يستعين 
کسری بیپود خیبر؛ وآن مره ف لقره ارات القديية. وان یذکرهم 
إخوانهم من بني قريظة والنضیر وقینقاع. فکانت عندئذ (غزوة خیبر) حيث 
صمم 4# على السیر (لیپم» والاستراحة منبم» لأنهم کانوا من قبل أعظم 
مبيج للأحزاب ضد الرسول 4#» والذين لا یزالون مجتهدين في محالفة 
الاعراب ضد رسول الله #2 . 

ثم إن سلام بن مشکم زعیم اليهود في خیبرء كان قد عزم على 
محاربة المسلمين» وصار بيك تلف شید : ولا تم الصلح بین السلمین 
وقريش في الحديبية يئس الیہود من معاونة العرب لہم؛ فصرح سلام 
لزعماء خيبرء بأن خطرا یتہدد كيان الیہود في احجاز» وأبان لبهم أن 
الواجب على الیہود أن يتوحدواء وعلى يبود وادي القرى وتيماء أن 
يتألفوا مع يبود خیبر » ویزحف ایی بجیش جرار لغزو المسلمين 
وإبادتهم . وٍن عجزوا فلا بد من اع اکر قاهرة کالفرس أن الروم. 

فعلم الرسول ۔ من الله با يدور في نفوسیم» فأخذ يتما لقتالهم . 
وفي محرم السنة السابعة» آمر عليه السلام بالتجہز لغزوهم. وقد استنفر 
لذلك من حوله من الأعراب. وكانت خطته ئا دائماء أن بفاجین 
اعداءہ؛ قبل أن یفاجئوہ؛ لکن النافق ابن أبي بن سلول أرسل سرا إلى 


E—‏ ۷۷ ات 


يبود خيبر يقول لبم: إن محمدا سائر إليكم فخذوا حذركم. 

فلما سمعوا بقصده آخذوا یعدون للحرب علی عسل فكانوا يخرحون 
كل يوم في عشرة آلاف مقاتل متسلحين مستعدين صفوفاء ٹم يقولون: محمد 
يغزونا؟ ھیہاتء هيبات. 

وأدخلوا أموالہم وعیالہم في حصون» 2-0 المقاتلة في حصون 
:و کات تاور شر اه إلى كلاف کاطظی تایه الأول وة 
النطاة. وفيها أربعة حصون (الناعم» الصعب» الكثيبه» بقلة). 

والثانية: منطقة الشق. وفیہا حصنان (أَبِي» البري). 

والثالثة: منطقة الكثيبة . وفيا ثلائة حصون (القموص٠‏ الوطیح» سلالم). 

فبي في كل منطقة حصون منیعةء على رؤوس الجبال. 

۹4۳00 تخاربون الا آمام ی0۰۳ 
إذا انہزموا عادوا إلى حصونهم وأغلقوهاء فہم جبناء على مکر ودهاء» قال 
تعالى : ول لا یلوتم جیا الا فزی حصت أو دن وراه جد امھ یر 
کر مه مهم جميعا ها وفاء ده 2 سی ذلك بر وم لا يمقلور 4 ا مشر: :۱۶ 

والرسول یعرفیم» فوضع خطته على آساس طبیعتهم . 

ولما وصل جيش المسلمين إلى خيبر» رفعوا أصواتهم بالتکیر والدعاء» 

فبدأ عليه السلام بحصون النطاه» قر ارت EE‏ عدا غه 

السپام» وأمر عليه السلام آن بقطم نخلبم» انكو قوم سی ایوا فقطع 


- ۱۱6 - 


السلمون عددا من نخیلهم» ولم بسلموا. 

ولا رأى النبي تصمیمہم على الحرب» نى عن القطع . 

ثم ابتداً القتال مع حصن بالمراماة؛ وصار هي يغدو كل يوم مع بعض 
الجيش للمناوشة» ويخلف على العسكر أحد السلمین؛ حتى إذا کانوا في الليلة 
الا غارس اف مر بن نطاب بود خارج في جوف الليل؛ 
فجاء به إلى ا 48 فرعب كثيراً هذا الیہوديء فقال : إن ینوت آدلکم 
على أمر فيه نجاحكم؟ فقالوا: دلناء ولك الأمان» فقال: إن أهل هذا الحصن 
ان وق یم و وراه ای ی الحو 
وسیخرجون لقتالکم غداء فاذا فتح علیکم هذا الحصن غدا فاني آدلکم على 
بيت فيه منجنیق ودبابات ودروع وسیوف» یسپل علیکم بها فتح بقية ا حصون؛ 
فانکم تنصبون النجنیق» ویدخل الرجال تحت الدبابات» فینقبون ا حصون؛ 
فتقتحه من بومك» سکس لد سس اران اون لکنه لم كع الا 
خطته وھ السلام. 

وفي الیوم التالي دفع ## الراية إلى علي بن آبي طالب» وتوجه السلمون 
للقتال . فوجدوا الیہود متجبزین . 

ثم حمل السلمون على الیہود حتی کشفوهم عن مواقفپم» وتبعوهم 
حتى دخلوا الحصن بالقوۃ؛ وانہزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه» ثم تتبموهم 
سا الد كال فد شیر عقاو ونیا ابو 


النذر ومن معه ثبتواء وقانلوا بشدة حتی هزموا الیہود فتبعوهم» حتی افتتحوا 


بت ۱۱ - 


عليهم ا حصنء ثم إن الذين انہزموا من هذا الحصن ساروا إلى حصن غیره؛ 
فتبعیم السلمون» وحاصروهم ثلائة أيام » حتى استصعب عليهم فتحه. 

وفي اليوم الرابع قاتلوا قتالاً شدیدا انتہی بپزیتبم إلى حصون الشق» 
وبذلك تکون النطقة الحربية الأولى (النطاة) قد سقطت . 

وکان دفاع اليهود في النطقة الثانية أشدء فقاتل السلمون قتالاً شدیدا» 
ره دجانة من دخول الحصن عنوة» ففتح علیہم وانبزم الیہود إلى 

قمع واه أشد التمنم؛ وکانوا سا بالنبل واحجارة» حی اصاب 
ب0 فنصب السلمون عليهم النجنیق» فوقع في قلب أهله الرعب؛ 
وهربوا منه من غير عناء شديد» ثم لحق المسلمون ببقايا العدو الذين فروا إلى 
حصون الكثيبة (المنطقة الحربية الثالثة) فحاصر المسلمون الأعداء في حصن 
القموص» عشرين ليلة» ثم فتحه الله» وتابعوا حصارهم لهم في حصني 
الوطیح والسلالم» فلم يقاوم يبود هذين احصنین» بل سلموا طالبين الجلاء 
عن خیبر دون قتل. فأجابهم رسول الله مي إلى ذلك . 

وصالحهم رسول الله لي على أن ذمة الله ورسوله بريئة منم إن كتموه شيئا 

وهكذا فتح الله خيبر للمسلمین» وكانت معارك خيبر شديدة على 
الفریقینء وقد بلغ عدد قتلى الیہود ثلاثة وتسعين» واستشہد من المسلمين 

وقد فرح النبي ليه فرحا شدیدا بهذا الفتح» وعبر عن ذلك بقوله: «والله 


ب ۱۱۷ - 


ومن أين قدم جعفر بن آبي طالب؟ 

قدم جعفر في جماعة من السلمین؛ من أرض الحبشة» وقدم الأشعريون 
آبو موسی وقومه بنو آشعر من بلادهم. رجع جعفر ومن معه بعد أن آقاموا في 
الحبشة نحواً من عشر سنین آمنین مطمثنین. 

وفرح عليه الصلاة والسلام عقدمپم فرحاً عظیماء وأعطاهم من مغانم خیبر . 

وني هذا الوقت قدم على النبي 2 أيضا الدوسیون عشيرة آبي هريرة 


- ۱۱۸ - 


جدول بياني عن غزوة خیبر 


ودوك) غير 


مضبوطة 


- 11۹ - 


بيان مواقع غزوات الشمال خیبر ودومة الجندل وتوله 


ESEN 


ہے 
فتح فدك 
وبعد تام فتح خيبرء آرسل 6 من يطلب من یبود فدك [حصن قريب 
من خيبر] الانقياد والطاعة فاستجابوا وصالحوا رسول الله على أن يحقن 


دماعهم » ويترك الأموال: 


وكان لبم ما طلبواء فكان (فتح فدك) للمسلمين دون قتال. 


فسح تیماء 
ولا بلغ يبود تيماء؛ أن المسلمين قد انتصروا على یبود خيبر» صالحوا 
النبي ٹا على دفع الجزية» ومکثوا في بلادهم آمنين مطمثنین» فكان (فتح 
تیماء) صلحاً . وتیماء حصن بین الدينة النورة والشام. 


فتح وادي القری 
ثم دعا يي یبود وادي القری [منطقة تقع بین الدينة والشام] إلى 
الاستسلام» فأبوا وقاتلواء فقاتلبم السلمون» وأصابوا منبم أحد عشر رجلاء 
وکان (فتح وادي القری) للمسلمین خاقة الشر اليبودي. كما كان بداية انقیاد 
اد ار الا و ا یاون عن شر عدو« کان ت مر 
بهم الدواثر مهما كان بين الفريقين من العبود والوائیق. 
ولكن الله يؤيد الحقء فنصر المسلمين وأظفرهم بعدو الحق من 
الیہود وغيرهم . 


- ۱۲۱ - 


سریه 
٤‏ ص۰9۳ 2 
الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين رجلاء إلى جمع من هوازن یظہرون العداوة 
للمسلمين؛ فسار إلى تربة [واد بالقرب من مكة] حيث بلغ الخبر إليه أنهم 


7 ه و ,و ۳ 


سريه 
ف بيك طون رق ا هری ق ر ال نش رت اة فدك: 
فلما ورد بلادهم لم پر منم أحداء فأخذ نعمہمء وانحدر إلى الدينة» لکن 
"7 کانوا في الوادي» فلحقوا بشيراء وآدرکوه لبلا» فتراموا بالنبل . 
ونا أصبح الصبح اقتتل الفريقان قتالاً شدیدأء حتى استشہد غالب 
السلمین» وجرح بشير جرحاً بلیغاً حتى ظنوه مات . 
ا اتسیو حمل که وا ان شدای اش الى ا 


فدعا له وترحم على الشهداء. 
سریه 
وني رمضان أرسل 46 غالب بن عبد الله الليشي» في (سریة) بمائة وثلائین 


رجلاء إلى اليفعة بناحية نجدء فانطلقوا حتى هجموا على القوم» فقتلوا بعضاً 


وأسروا آخرین . 


ت ٣۱ے‏ 


7 


ve 


سریه 

ولا رجع السلمون إلى الدینة» کان رسول اللہ ال قد هيأ إلى (سریة) 
آخری» بعشها في شوال» بعد أن بلغه علیه الصلاة والسلام آن عة بق حصن» 
قد واعد جماعة من غطفانء کانوا مقیمین قریباً من خيبر» للإغارة على 
المسلمين» فأرسل لهم بشير بن سعد في ثلاثمائة رجل» فانطلقوا إليهم يسيرون 
في الليل» ويستريحون في النهار» حتى أتوا منازلهم» فنالوا منهم» وأصابوا 
آنعامهم » وتفرق الرعاء» فأخبروا قومہم فخافوا وهربوا إلى الجبال» ولم بظفر 
المسلمون إلا برجلين قد أسلماء ورجعوا إلى الدينة غافین. 


عمره القضاء 


90+ کپ وٰ9 ۷۰ 
كانوا معه فيها لیقضي عمرنه. فكانت کے القضاء) في السنة السابعة 
ال واا ع ايک ابا قاری رشان مه اليد من بت 
(جملا)» وأخرج معه السلاح حذرا من غدر قريش» فلما وصل إلى مكةء 
وقبل أن يدخلباء قابله نفر من قريش» ففزعوا من هذه العدة» وقالوا والله يا 
97 بالقدوشثيرا ولا كيرا له تداك حدئا! فقال: انا لا 
ہس یزان لام 

فدخل 48 وأصحابه متوشحین سيوفهم فقطء وف القدمة عبد الله بن 


رواحه وهم يقولون: لا اله الا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعز 


- ۱۲۳ - 


حنده» وهزم الا حزاب وحده. وطاف عليه الصلاة والسلام بالبیت وهو علی 
راحلته » وا تم السلمون طوافبم بالبیت آمنين محلقين رؤوسہم ومقصرین. 


ی 


كما رأى 4 في منامه. وكما قال تعالی : : لد دک له سوه 


سے٠‏ سم رک مم 1 ارت صدرر ہہ ا 


لديا بلح كتخا امد الحرام | إن شا شام الله مود ا 
لا افونت غلم ما کم تمُا مت ین دون لاک قحا توت تین 


5 € - 


السنة التامنة بعد الهجرة 


وفي السنة الثامنة» في صفر» آرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد 
الله الليشي» في (سریة) إلى بني اللوح» فساروا حتی إذا کانوا بقديد التقوا 
بالحارث الليثي» وکان ۳ لدوداء فأسروه ثم ساروا حتی وصلوا ل بدي 
اللوحء فاستاقوا ای وخرج شرت الى القوم» فجاءهم 3ئ" 
ولكن الله نجى السلمین» فارسل سيلاً قوياً حال بینہم وبين عدوهم» حتى 
شاو ارت شین إلى ال نو رو 


A 


E: 3‏ و 1 4 5 
32 و 5 
سعد ؛ فساروا حتی إذا کانوا قريبا من القوم» خطبهم غالب» فقال » بعد أن 
حمد اللہ وأثنى عليه : «آما بعد فإني أوصیکم بتقوی اللہ وحده لا شريك له وأنّ تطيعوني ولا 
ثم آخی بين رحاله وقال: لا يفارق أحدكم أخاه› وإياكم أن يرجع 
الرجل منکم فأقول له: أين صاحبك؟ فیقول: لا آدري . 
ولا حاطوا بالعدو» كبر غالب» فكبرواء وجردوا السيوف» فلم يفلت 


من عدوهم أحد» وظفر بهم ورجعوا غاغين. 


- ۲١ - 


3 
سريه 

: 8 و 32 

وفي ريبع الاول» بعث لا كعب بن عمير الغفاري» في (سرية) على 
رأس خمسة عشر رجلاء إلى ذات أطلاح من أرض الشام» فوجدوا جمعا 
کثیراء فدعوهم إلى الاسلام» فلم يجيبواء وقاتلواء وكانوا أكثر ندا 
فاستشہدوا کلہم الا کعب فانه نحاء وأتى بالجبر إلى رسول الہ فحزن لہم 
وترحم علیہم . 

غزوه مونه 

معركة مؤته» آغزوة هي آم سریة؟ 

هذا سوال يذكرنا بأن المؤرخين قد اصطلحوا على تسمية المعركة التی 
حضرها رسول الله 4 بالغزوة» والتي لم يحضرها بالسرية. 

فبل حضر الرسول غزوة مؤتة أم لم يحضرها؟. 

لم بحضر رسول الله 4 هذه الوقعة» ومع ذلك سماها المؤرخون 
غزوة. لخطرها وأهميتباء ولا كان فيا من أهوال» ولا أسفر عنها من نتائج, 
وللحشود العسكرية الكبيرة التي حشدها الکفار» ولأن النبي 44 وصفها وهو 
بالدينة كأنه حاضر فيها. 


ولكن لنرى ما جرى قبل الغزوة. 


ےت 1۲۷ - 


بعد فتح حصون خیبر وما حولها من حصون يهودية» أقبل إلى الدينة 
اك رة غلا اتال تقد اسلا واطينان الإيمان في قلوبهم» وهم: خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن أبي طلحة. 

هؤلاء الثلائة طالا كانت لهم اليد الطولی في قيادة الجيوش . 

قد ميم وول اھر ا وقال لخالد: «الحمد لله الذي هداك 
قف كنت أرق لكف وخرت آنل سان إلا قى 

فقال يا رسول الله : أدع الله أن یغفر لي تلك الواطن التي كنت آشهدها 
عليك . فقال #: «الإسلام طم ما قبله) . 

وق جمادى الأولى» السنة الثامنة للپجرة» جپز ## جيشاً للقصاص 
كبو ف ر ی عر ا ی ور ال اس ضر :و کات دة ان 
السلم ثلاثة آلاف . 

وذلك أنه 22 أرسلّه بکتاب» اا هت سی مس شا ان 
عمر الفساني» فغالله: اين ترید؟ قال الشام فال: للك هن رسل محمد؟ 
قال : نعمء نا یلفرٹ عنقه . 

ولم يقل لرسول الله مله سفیر غیره» وقد حزن الرسول لذلك حزناً شديداً . 

فين لجنا نادیم وام على ان زيد بن حارثة» وقال لهم: 


إن اھت فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن أصيب فعبد اللہ بن رواحة. 


- ۱۲۸ - 


فساروا على بركة الله» وودعہم رسول الله إلى خارج الدينة» ووصاهم 
کثیراء وکان فیما وصاهم به «اغزوا اسم اللہ فمائلوا عدو ال وعدوکم بالشنام 
وسجدون فيها رجالا في الصوامع معنزلین» فلا تعرضوا لهم» ولا تقنلوا امرأة ولا صغیر؟ء ولا بصيراً 
انا ولا تقطعوا شجرة» ولا تهدموا بناءً) » وانطلقوا سائرين» ولم يزالوا حتی وصلوا 
مؤتة [قرية قريبة من الكرك في الأردن] حيث قتل الحارث بن عمير حامل کتاب 
رسول الله» وهناك وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعا عظيما منبم» ومن 
نصارى العرب . 

فکان الجيش العادي آکثر من مائة آلف مقاتل رومي وعربي موالي للروم. 

فأقام السلمون وعددهم ثلائة آلاف؛ یتفاوضون فيما یفعلونه» لأن 
الجيش بالنسبة للاعداد الهائلة التي حشدها الرومان قلیل جدا. 

وفکروا في آمرهم لبلتین» وقالوا: نکتب إلى رسول الله شا فنخبره بعدد 
عدوناء فاما أن دنا بالرجال» وما أن یأمرنا بالرجوع» فنمضي له. 

فشجم الناس 8 الله بن رواحة على الضي في ا حہادء فقال: «ان التي 
تکرهون اي خرجتم لهاء إناها تطلبون وهي الشهادة. وما نقاتل اناس بعدد ولا بکثرۃ ولا قوٰةہ 
وإما تلهم بهذا ان الذي أكرمنا الله به» فرنما فعل» وان تكن الأخرى فهي الشهادة» ولیست 
شر النرلتن» » فقال الناس: صدق اق رواحة» ومضوا للقتال» فلقوا هذه 


الجموع التکاثرة التي لا قبل لأحد بہاء من العدد الزائد. 


والتقی الفریقان غير التکافئین [عددا وعدة]: ثلائة آلاف مقاتل مسلم 
بسلاح بسیطء لكنه يحمل قوة الایان بالله تعالى: والعمل الصالح» والدفاع 
عن الحق . 

ومئنا ألف مقاتل بسلاح كثير وخيل وآلات حرب» يعزمون على القضاء 
على دين الله الإسلام . 

فقاتل الأمراء الثلائة يومئذ بشجاعة خارقةء آخذ اللواء زيد بن حارثة› 
وقاتل السلمون معه بشجاعةء وانقضوا على صفوف العدوء وقاتل زيد بن 
حارثة فالا شديدا» حتی سقط شبیدا طعناًبالرماح. 

ثم أخذ للواء جعفر بن آبي طالب» وهو يقول: 
صا مل الي ورم نحا والسروم روم قد دنا عذاب ها 
ات د E ET‏ ا 

علي اذ لاقیتبا ضرایبا 

ولم يزل يقاتل ویصابر ویجالد حتی استشهد على مراحل : قطعت يينه 
فأخد اللواء بیساره. فقطعت بساره» فاحتضنه بعضدیه» وتکاثروا عليه» وقاتل 
حتى كتب الله له الشپادة» ووجد فيه با د وتجهون اخ مابين ضربة 
بسیف وطعنة برمح» ثم أخذ الراية عبد اش بن رواحة وتقدم بهء 200 


فرسه فجعل بستنزل نقسه ؛ ویتردد بعض التردد فخاطب نفسه مرتجزا: 


- ۳۰ 


اس ا ا مالي أراك تکس رین الجنة 
طائس»اولكرو؟ ‏ قدطال اکنت مطمشة 
او لت اا ووا هل أنت الا نطفة في شنة؟! 

ثم اقتحم بفرسه الصفوف العادية» ولم يزل يقاتل حتی استشهد. 

فہم بعض المسلمين بالرجوع إلى الوراء» فقال لهم عتبةٌ بن عامر: 

یا قوم» يقتل الإنسان مقبلا خير من أن يقتل مدبراء فأخذ الرایة ثابت 
العجلاني البلوي حليف الأنصارء وكان من أهل بدرء فقال: 

يا معشر السلمین؛ اصطلحوا على رجل منكم. أي اجعلوا قائدا لکم» 
فقالوا: آنت» قال: ما أنا بفاعل . 

فاصطلحوا علی خالد بن الف ست من سیوف الله فقاتل تالا 
سيدا وکان قد تفرق السلمون بعد مقتل ابن رواحة» وانمزموا حتی لم پر 
اثنان جمیعأء فاستطاع خالد بن الوليد بعد أن أخذ اللواء وتولی القيادة» أن 
يجمع شملہم؛ ولحي الجيش من الضیاع» إذ ما تفعل ثلاثة آلاف بمائتي ألف . 

فأخذ يفكر بإنقاذ الجيش» فصار يرتب العسکر ترتيبا جديدا . 

تسكن ال اه وا نت اس دوا 
ف فظن الروم أن ال جاء للمسلمین فرعبوا. 


00-29-7 2008 
الساقة: مؤخرة ا حیش . 


۳ الجانب اليميني . 


- ۱۳۱ مت 


ثم أخذ خالد بسحب كتلة كتلة إلى الوراء. دون أن بشعر العدو 
بالانسحاب» حتی انحاز إلى مؤتةء ثم مکث یناوش الأعداد الهائلة سبعة آیام» 
بأن يخرج عدد قلیل من الفرسان فیتعاملوا مع العدو بالکر والفرء فرأى الأعداء 
فنا جدیدا بالقتال» ما عرفوه من قبل» فأقلقہم ما استجد علیبم» وظنوا أن 
الأهداد قوالق تمه كما أمن خاد ماعات ان الف اَم سنات فار 
التوقف عن القتال يفشو شیا فشيئاء حتى تحاجز الفريقان عن القتالء لأن الكفار 
خافوا أن يجرهم المسلمون إلى وسط الصحاري حتى لا يمكنبم التخلصء لان 
لع لان لقال اعد عل انگولوالفتر مات 

فانقطع القتال» وا حیش السلم يدافع» حتى انحاز وانصرف . 

وانسحب الحيش بالأسلوب الوفق بعد أن استشهد عدد منہم؛ وقتل من 
الکفار عددا کبیرا لا بعلمه الا الله تعالی . 

وأما السلمون في الدينة فقد کانوا قلقين على الجيش السلم ذي العدد 
القلیل والعده القليلة , وهم يعلمون أن عدوهم الروم ومن معهم » لا ستات 
بہمء فکانوا یترقبون الأخبارء ولا خبر عنهم. 

فكان المخبر الأوحد لبم رسول الله ی نادی في الناس الصلاه حامعة 
فتجمع الناس في السجد. 

ثم صعد الثبر وعيناه تذرفان» فعلموا أن أمرا عظيماً وقع, قد أبكى 
النبي کہ فقال يصف المعركة : با ابھا الناس باب خیره باب خير . أخبركم عن جيشك 


2 


هم انطلقوا فلقوا دوه فقتل زی" شهيداء ثم أخذ الرابة جعفر فش على القوم حتى قل شھیداء 
ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأثبت قدميه حنى قئل شھیداء ثم أخحذ اللواء الد بن الولید 
ولم یکن من الأمراء» لكئه سيف من سيوف الله فاب نصره) أي رجم بالتصرء فكبر 
السلمون بالمسجدء حتى ارتجت جنبات المسجد طرباً وسروراً بهذأ الفوز 
الكبير» مع أنه 46 نعى إليهم وفاة الأبطالء لأنهم يعلمون (إن استشهاد الأمراء 
لاہ شرف کین اد ارا ورال عو :فون آمرلا اس الا بت 
لاعلام لغ راب والروم علی حد سواء» لأن الاسلام حریص علی لا سقس 
هه ی ای ١‏ 

ولذلك اعتبر الورخون غزوة مؤته نصرا للمسلمین واضحاًء لعلم 
اطاحة او ته تکاثر الأعراب والروم علیہمء فکان مقتضی ال حال أن یلوا 
٤‏ الله للجیش العودة» بعد آن نال عرة اا مم یت 
وكرامة النجاة الآخرون. 

ولا أقبل الجيش إلى المدينة» قابلهم الرسول 6 وهو يقول: «بل هم 
اکنا يعني بذلك إن ظر الناس أن انحياز خالد بالجيش هزيمة وفرار فلا 
بظنون ذلك» بل هم الکرار؛ وبين هه أن ذلك من مكايد الحرب» وأثنى على 


۳ في التاریخ الإسلامي / د. شوقي أبو خليل ص۸٥۱/.‏ 


- ۱۳۳ - 


وذهب رسول الله ## يواسي آل جعفرء فرآهم يبكون» فقال: «علی سل 
جعفر فلاب البواكي) ثم قال: «اصتموا لآل جعفر طعاما فقد اع اسم البق ) 
وک اط ت مس توح از ون اراتا لاک وه 
فقال 4#: الم تخافین علیہمء وأنا وليم في الدنیا والآخرة وقال چا 
عن الشهداء: «لقد رفعوا إلى الجنة على سر من ذهب. .) . 

فكيف كان رد السلمین بعد غزوة مؤتةء على الرومان والقبائل العربية 
المتنصرة» التي آزرت أعداء الحق على المسلمين؟ 

لم يلبث المسلمون طويلا بعد مؤتة حتى عادوا إلى مشارف الشام 


يلاحقون خصومهم قبل أن بستریحوا. 


۳ الفقر 


- ۱۳6 - 


جدول بياني عن غزوة مزونه 


الذي ورد أن 


ركاب الجيش 


كامل وعدده 
کیر جدا 


- ۱۲۵ 


سرية ذات السلاسل 

سرية ذات السلاسل وقوام پا ثلاث هة رجل. حدشت ق جمادی 
الآخرة» أي بعد شر من غزوة مؤته. 

لقد أرسل 4 عمرو بن العاص إلى بلاد بلی وعذره 
[وهي على بعد من المدينة بمسيرة عشرة أيام] وبلى وعذرء قیلتان عربيتان 
تسبان إلى قضاعة. 

وفنا فان أن تا من قضاعة وا للاغازة على لن 
وأرادوا أن يدنوا من آطراف المدينة غازين» منتهزين تراجع المسلمين في غزوة مؤته. 

سميت ذات السلاسل لأن الأعداء ربط بعضہم ببعض» حتى کان 
جمعپم متصلاً بیعضه کالسلاسل؛ ففعلوا ذلك مخافة آن یبربوا من وجه 
السلمین أثناء اللقاء» فاذا فکر آحدهم بالہرب فان الرباط نعه . 

0ك ۷ /)) 

وعقد رسول الله 49 لعمرو بن العاص قائد السرية لواء آییض» وجعل 
ان مان 

فانطلق هو ومن معه؛ کات لا فش ' فلما قرب 


منپم » راهم 0 ءی۳ی) 


- ۱۳١ - 


قىغث إلى رسول الله سك بستمده برجال آخرین . 
فبعث إليه :4 أبا عبيدة عامر بن الجراح» وعقد له لواء» ومعه مثتا رجل 
وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنہما. 
۶ . 
وأمره مثيه أن یکون مع عمروء وانطلق حتی بلغ مقام العدوء فاحتمعا» 
وانضم المسلمون تحت راية عمرو؛ وحملوا على الكفار حملة 
واحدة فہربوا في البلاد وتفرقوا مذعورین . 
وكان في هذه الغزوة تعزيز لنفوذ الدولة الإسلامية على تخوم الشام. ثم 
عادوا إلى الدنة. 
٥ 7‏ : ا 
4 
كانت بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح» في شهر رجب سنة ثمان للپجرة. 
قوامہا ثلاث مئة رحل» وفيهم عمر بن الخطاب تازيم . 
بعثہم ُا حاربة حي جبينة الذين أعلنوا العداوة للاسلام» ولاعتراض 
قافلة لقريش. 
۴۳ 9 الي افیا نیوا مهدفه ميا 
أتعبتهم » ونفد ما معہم من الزادء فأكلوا اشط » وهو ورق شجر السلم؛ 


- ۱۳۷ - 


فأخرج الله لبم من البحر دابة تسمی العنبر؛ وهي سمكة كبيرة» فأکلوا منها. 

وأقاموا نحو أسبوعين ينتظرون العدوء ولا یئسوا من لقاء عدوهم رجعوا 
إلى المدينة . 

کے مه مه 
سریه ابی قتادہ 

سرية أبي قتادة إلى نجدء ليشن الغارة على غطفان بأرض محارب. 

أرسله نا مع خمسة عشر رجلاء في شعبان» فسار إلیہم؛ وقاتلهم» 
وسبی جیا كر واستاق اہ وعاد :إل الدینة. 

سرية إضم بقيادة أبي قتادة أيضاً. في آول رمضان؛ بعثه على رس ثمانية 
رجال إلى قبيلة إضم» وکان ذلك بعد أن نقضت قريش العهد» حتی بفاجشهم 
على غير استعداد منم حریہ. لکن أبا قتادة ومن معه لم يلقوا حربأء ورجعوا 
إلى الدینة» فوجدوا النبي ٹا قد خرج إلى مكة فاتحاء فلحقوا به. 


في رمضان سنة ثمان للہجرةء انطلق جيش المسلمين بعشرة آلاف 
8 7 5 
مقانل » يقوده النبي محمد ي الذي اشتاق إلى فتح مكة. 


- ۱۳۸ - 


فتح مكة يعني نقل العرب من العشاثرية إلى الأمة الواحدة. 
ونقلہم من الجاهلية والوثنية إلى التوحید الطلق لله وحده. 
ونقلهم من ضیق الجزيرة إلى فسیح العالم . 
8 بے ہو سے کی 


ولبدا مت قال تعالن: ہما رسک | حافة ناس تشر 


سے م 


۳9 
22 4 A ے7‎ 


وزرا وی اکر آلا لا یعلموت) [ سا:۲۸ /. 

وكان ُا يعلم أنه لا یخضع له كل العرب حتى تخضع قریش» ولا 
تنقاد البلاد حتی تنقاد مکة. 

فکان بتشوف لفتحبا؛ وکان عنعه من ذلك العبود بینه وبين قریش 
في الحديبية . 

لکن قریشاً نقضت العبد» بأن وقف رجل من بني بكر [حلف قریش] 
يتغنى بهجاء رسول للش على مسْمع رجل من بني خزاعة [حلف الرسول] 
ققام لقرعي وضرب الکری فشد کی کو كرت کی خزاعةء واستعائوا 
بحلفائیم من قريش . 

فأعانوهم سرا بالعدة والرجال» وتوجہوا إلى خزاعة وهم آمنون فقتلوا 
ما يزيد على عشرين خزاعيا . 
فارسل بو خزاعة يخبرون حلیفبم النبي 18# فلما آخبروه ا خبرء قال: 


۰ ۰ ۰ 5 ۔ مو و 
(والل لأمنعتكم ما أمنع قسي منه» فلما رأت قريش أن ما عملته نقض للعہد مع 


- ۱۳۹ 5 


الرسول يليه ندموا على ما فعلواء وأرادوا رتق هذا النقض؛ فبعثوا آبا سفیان 
إلى الدينة» فرکب إلى النبي 46 وهو یظن أنه لم يسبقه أحد» حتی جاء 
المدينة» وأتى النبي في السجد. وعرض عليه أن يزيد في مدة هذه البدنة (عقد 
الحديبية) فقال عليه الصلاة والسلام: «هل كان من حَدَثُ) ؟ 

قال: لا. فقال: «فنحن على مدتنا وصلحنا) ولم يزد عن ذلك. 

فرجع أبو سفيان ولم يصنع شیثا. 

أما الرسول # فقال لأبي بکر‌شد عن قريش: «غدروا ونقضوا» 
وأمر طا بالتجبز للسفر دون الإعلام بجبته . 

واستنفر الناس لذلك» وأصدر تعميما: (مَنْ كان بؤمن بالله والبوم الاخر 

فقدم جمع من القبائل السلمة» وكتم 44 الأخبار عن الجيش كيلا يشيع 
الأمرء فتعلم قريش فتستعد للحرب . والرسول ٹا يريد فتح مكة دون حرب. 

ومع هذه السرية التناهية» فإن حاطب بن أبي بلتعةء كتب رسالة 
لقريش يخبرهم بأمر رسول الله #ه» وبعث الكتاب مع امرأة لتوصله إلى 

فأخبر الله رسوله بذلك» فأرسل في أثرها ثلاثة نفر» فلحقوا بها حتى 


قبضوا عليها في روضة خاخ» فقالوا لہا: أخرجي الكتاب. 


- £۰ 


قالت : .ما معي کتاب؛ فپددوها: فأخرحته من صفاثرها فأتوا به رسول 
الله . ثم سار عليه السلام بهذا الجيش العظیم» في منتصف رمضان» بعد أن 
ولی: علی الدينة ابن أم مکتوم. وکانت عدة الجيش عشرة آلاف مجاهد, 

ولا وصل عليه الصلاة والسلام القدید رأى أن الصوم شق على السلمین 
فأمرهم بالفطر . 

وقد قابل في الطریق عمه العباس مہاجراً بأهله وعیاله؛ قد اسلم» فأمر 
أن برافقه إلى مكة وترسل عیاله الى الدينة. 

ولا وصل جیش السلمین الی مر الظبران؛ گا باشعال عشرة الاف نار؛ 
وهذا من حرب الأعصاب» وکان قد بلغ قريشاً أن محمدا زاحف بجيش عظيم . 

فدب الرعب في قلوب الکفار» فبعثوا آبا سفيان» وحكيم بن حزام 
۶ م ۰ ۲ ۰ ۳ ۳۹ 5 
وبدیل بن ورقاء یلتمسون الخبر عن رسول الّه» فاقبلوا یسیرون حتی آنوا مر 
الظبران فاذا هم يرون نیرانا كثيرة» فقبض عليهم حرس رسول الله وساقوهم 
إلى النبي لك . 

فأسلم أبو سفیان» فلما سار قال شب للعباس: إحبس آبا سفیان حتی 
ينظر إلى جيش السلمین وقوتبم» فحبسه» فجعلت کتائب الجيش تر عليه كتيبة 
كتيبة » ومر به سعد بن عبادة فقال: يا أبا سفيان» الیوم يوم اللحمة. 

ولا مر رسول الله علی رأس کتيبة» قال أبو سفيان يخبره بمقالة 


سعد» فقال له النبي ل : «ولکن هذا يوم سظم الله فيه الكمبة) . 


ے ١8ے‏ 


وأمر 6# أن ترتکز رايته بالحجون» جبل بقع في الجبة الشمالية من 
الكعبة الشرفة. 

وأمر 46 خالد بن الولید أن يدخل من الجبة الجنوبية من الكعبة الکرمة. 

7 ۶ 1 انا 5 3 ۶ 

ودخل ا من کداء [أعلى مکة] ونادی منادیه من دخل داره وأغلق بابه 
فپو آمن . 

ومن دخل السجد ا رام فبو آمن. ومن دخل دار آبي سفیان فهو آمن. 
وهذه أعظم منة له. 

ونبی طني عن قتل أحد الا من قاتل. 

0 و 7 

فأما جيش خالد فقابله نفر من قریش» يريدون صده. فقاتلہم وقتل 
منہم آربعة وعشرین» وقتل من جيشه اثنانء ودخل مكة من هذه الجبة عنوة. 

5 5 0 و« 

وأما جيش رسول الله ئن فلم يواجه قتالاء وهو راكب 
راحلته منحن علی الرحل تواطعا لم وشکرا علی هذه اللبمة. وکان لف 

ص و 

صبح یوم ا حمعة لعشرين خلت من رمضان» حتی وصل إلى الحجون موضع 
رايته» وقد نصبت له هناك خيمة فیہا ميمونة وأم سلمة زوجتاه. 

فاستراح قليلاء ثم سار وبجانبه آبو بكر يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح 
حتى إذا بلغ البيت (الكعبة)» وطاف سبعا على راحلته» واستلم الحجر 
الأسودء ونظر هليه فوجد ثلاث مئة وستين صنما حول الكعبة» فجعل بطعنها 


- ۱6۲ - 


بعصا ويقول: جا الحو وَرَھقَ بل إِن لينلل کان هوق [ الإسراء: ۰/۸۱ 

ويقول: «جاء الق وما بدیء الباطل وما ميد» وأذن له بلال على ظہر 
الكعبة» ثم أمر © بالأصنام فأخرجت من البيت وطرحت. 

وهذا أول يوم طبرت فيه الكعبة من الوثية» ومن هذه العبودات 
الباطلة. وبپذا سقطت عبادة الأوثان من جميع بلاد العرب. 

وماذا فعل النبي شا بکبراء قریش؟ 

إن النبي مله دخل الكعبة» وكبر في واحیہاء ثم خرج إلى مقام إبراهيم 
وصلى فيه» ثم شرب من زمزم» وجلس في المسجدء والناس حوله. 

وعیون الکبراء والرژوس من قريش شاخصة تن ها تفل سا وهم 
الذین آذوه. وأخرجوه من وطنه وقاتلوه» وتأمروا على قتله فقال4: يا معشر 
قريش ما تظنون أني فاعل بکم؟ 

فقالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم. فقال 46: اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

وهنا لبوك ماق شک سو کان نات ف 
جمیل» وهل ينضح الا با حواه الاناء؟ 

ثم خطب عليه الصلاة والسلام خطبة آبان فيها كثيراً من الأحكام 
الاسلامية؛ منبا: 


لا یقتل مسلم بکافر . 


- ۱6۲ - 


ولا یتوارث أهل مت مختلفتن. 

ولا تنكح المرأة على عمتبا أو خالتها. 

والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

ولا تسافر المرأة مسيرة * ثة أيام إلا.مع ذي محرم. 
ولا صلاة بعد الصبح والعصر. 

ولا يصام يوم الأضحى ويوم الفطر. 


والناس من آدم وآدم من تراب . 
د 5 ہر چ ور سے سم رھ ر بس و ر رە رص وو 
ثم تلا قوله تعالی: ییا الاس انا خلقت کر ون دک وائی وجعلتک سوا 
ee‏ مر ا 2 عع مرسمه 202 ہے 2 2 2 مک ۔ عر 
وقایل مارا آکرم کر عند اله أنفدكم إن الله عم یه | ا حجرات :۰/۱۳ 
ثم شرع الناس يبايعون رسول الله 46 على الاسلام. 
5 8 
وتوقعت الأنصار أن يبقى النبي 25 بمكة بعدما فتحها. 
فأخرهم آن ا میا محياهم » وأن الممات مماتهم . 
ووفد إلى رسول الله © کعب بن زهير الشاعر بعد أن ضاقت عليه 


الأرض ما رحبت» فأسلم وأنشد قصيدته المشهورة بالبردة؛ التي يقول فیہا: 


و و 
۰ ۶ 


x 0 4‏ ۳ ۰ 
كن ات ا وان لالت رتو اوو اله اوعدي 


وت ۱ سد ل والعفو عنسد رسول الله مأمول 


- 6ب 


و میس و o‏ 


ثم جاء إلى النبي 246 النساء فبايعنه على أن لا يشركن بالله شيئاًء ولا بسرقن» 
ولا یزنین» ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببہتان يفترينه بین أیدیہن وأرجلہن ولا 
يعصين الله ورسوله في معروف. 

بايع النساء رسول الله ييه في اليوم الرابع من فتح مكة. 

ومکث التي 42 نسعة عشر یوما. 

وق اللوم اخامس من مقامه کت بعث خالد بن الولید ی ثلائین فارسا 
لہدم هیکل العزی» وهو أكبر صنم لقريش . 

وکان هيكلها ببطن نخلة» فتوجه إليها خالد وهدمپا. 

۶ 2 م 

كما وارسل عمرو بن العاص لہدم سواع؛ وهو اکبر صنم لہذیل فذهب 
إليه وهدمه. وبعث سعد بن زید الأشهلي في عشرین فارسا لہدم مناة» وهي 

إن فتح مكة فيه من الدروس والعظات ما تضیق عن شرحه الكتب 
الككزرة وم هده رئا کر تقول : في فتح مكة نجد طبيعة الرسول ا 
طبيعة الداعية الصادقة. الذي لا يجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه سبيلا . 

فقد من عليهم بعد كفاح استمر بینه وینہم إحدى وعشرين سنهة» لم 


يتركوا فیہا طریقاً للقضاء عليه وعلى أصحابه وعلى دعوته إلا سلكوهاء فلما تم 


E ۳ 2-0 


له النصر علیهم» لم ينتقم» بل استغفر لبم وأطلق لبم حريتهم؛ لأنه ا هاد 
وفاتح» ولهذا دخل مكة خاشعاً شاکرأ لله, لا پزهو كما يفعل عظماء الفاتحین . 

وفيما فعله جا مع أهل مكة حكمة أخری؛ فقد أعلم الله أن العرب 
سيكونون حملة رسالته إلى العالم» فأبقى على حياة أهل مكة وهم زعماء 
العرب ليدخلوا في دين اللہ ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الہدی والنور 
إلى الشعوب» يبذلون في سبیلہا من أرواحهم وراحتهم ونفوسہم ما أنقذ تلك 
الشعوب من عمایتہا وخرجها من الظلمات إلى النور. 


- ۱61 - 


العدة النتائج 
۱ 


7 و 


- ۱6۷ - 


- ۱6۸ - 


پس 224 
نه حذبمة 
سرد و e‏ 
و في شوال سنة ثمان كانت سرية جذية بقيادة خالد بن الوليد يدعو فیہا 
إلى الاسلام قبيلة بني جذية من كنانة من ناحية یلملم . 
فخرج في ثلاث مثة وخمسین رجلا من الهاجرین والأنصارء فانتپی 
إلیہم خالد: فقال: من آنتم؟ 
قالوا: نحن مسلمون؛ قد صلینا وصدقنا ہرد ام وبتینا الساجد ى 
ااا ادا فا 
قال: فما بال السلاح عليكم؟ 
فقالوا: إن بیننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تکونوا هم 
فأخذنا السلاح . 
قال : فضعوا السلاح » فوضعوہ وأسرهم خالد» وفي السحر قتل بعص 
رجاله رجالاً منم . 
فلما وصل ابر إلى رسول اللہ استاء مما فعلوه» وقال: «اللهم اي 
برأ إليك مِنْ صم خالد » أي أعتذر إليك يا الله مما صنعه رجال خالد من قتل 


لأن النبى ها بعثه ولم بامرہ بقتال؛ ولکن بعثه داعیا إلى الإسلام . 


- ۱84٩ - 


وهژلاء قد أعلنوا (سلامیم» لکن خالداً ظن أنهم یخدعوه» فلم یقبل 
قولهم وإقرارهم بالاسلام؛ فأسرهم. 

ولا ر جع إلى النبي لا لم يُخف عنه النبي له استیاءہ مما فعل» وبعث 
علي بن آبي طالب اشع بمال مه ودفع إليهم ديات القتلی » ورد 
انیم اد منهم » وقال لبم علي: انظروا إن فقدتم عقالا لأعطينكم بدلا 


عنه . فبہذا آمرني رسول الله ك. 


CATT 
غزوة حنین‎ 
كانت غزوة حنین في ۱۰ شوال سنة ۸ ه.‎ 
حنين واد في طریق الطائف؛ إلى جنب سوق ذي انجاز بینه وبين مكة‎ 
ثلاث ليال؛ 2 (غزوة أوطاس) اسم لموضع كانت به الموقعة» وهو واد في‎ 
ديار بني هوازن, لهذا يجوز أن تشمى (غزوة هوازن) وهوازن اسم قبيلة كبيرة‎ 
من العرب فیہا عدة بطونء كانت من خصوم النبي اا في هذه الغزوة.‎ 
وسبب هذه الغزوة: أن رسول الله شب لما فتح مکت خافت آشراف‎ 
هوازن وثقیف أن بسیر إليبم» ویفزوهم.‎ 
فعزموا على قتاله قبل أن یقاتلہم.‎ 
ويقال: إنهم کانوا بستعدون للقتال قبل الفتح» رلك شع سےا‎ 


بخروج رسول الله م من الدینت وهم يظنون أنه بریدهم ؛ فأسندوا الر دافن 


- 1۵0 


والقيادة إلى مالك بن عوف وهو يومئذ ابن ثلائین سنة. 

فاجتمع إلیہم من القبائل جموع كثيرة» منہم: بنو سعد بن بكرء وهم 
الذين كان رسول الله لجا مسترضعاً فيهم. 

وكان دريد بن الصمه قد خرج معہم وهو رئيس بني جشم وسیدهم» 
وكان شجاعاً مجرباء لكنه كان شيخاً هرمأء وتجاوز مائة وعشرين سنة» وقد 
سی :وان لا کم الاب أنه وار سم اون 

ومعهم ان مسا قائد ثقیف» وكانت قوتهم واستعدادهم 
حاضرة؛ وأمرهم قائدهم مالك أن يسوقوا معہم إلى الحرب كل شيء: الواشي 
والأموال والنساء والذراري» كي يثبتوا ولا بنبزموا. فلما نزلوا بأوطاس» قال 
دريد: مالي أسجع رغاء البعير» وناق الحميرء وبكاء الصغیر» ويعار الشاءء 
وخوار البقر؟ 

فقيل له إن مالك بن عوف ساقهم إلى القتال. فاستدعاه» فلما جاعه 
سال فقال: اردت أن جعل خلف کل رجل آهله وماله یقاتل عنهم» الا تری 
قوة محمد لا تنبزم» وبأسه يفل الحديد؟ 

فلم یعجب دریدا رآیه. وأشار عليه 7 الذریة والأموال؛ فلم يقبل 
مالكء ورماه بضعف الرأي؛ لیت ثم آمر مالك بالخيل فجعلت صفوفاء 
ثم جعل النساء فوق الابل» وراء المقاتلين صفوفاء ثم جعل الابل والبقر والغنم 
وراء ذلك كيلا يفروا ولكي یقاتلوا بحمية عن مالہم ونسائہم وذراريهم» ثم 


سے و 2 ۱۵6۱ - 


قال للجیش: إذا رأيتموني شددت علیهم فشدوا علیبم شدة رجل واحد. 

وکان جملة من اجتمع من بني سعد وثقیف آربعة آلاف وانضم إلیہم من 
سائر العرب جموع كثيرة» وکان جموعبم کلہم عشرین آلفا» وکان رجال 
تيل هار نوماه مه اھر را دلت 

وكم هي قوة السلمین واستعدادهم؟ 

كان مع رسول الله ٹا اثنا عشر ألفاً وهذا آکبر عدد بالنسبة لأعداد 
امحیوش السابقة التي قادها الرسول لہ لهذا قال بعضیم: (لا نعلي الوم من 
له ولا علم كثرة اخیش الکافر» وقوة عدتمم من وما ودروع وسپام» 
آرسل إلى صفوان بن أمية يستعير دروعا» فأعطاه أربع مئة درع» واستعار من 
نوفل قارف اين عمه ف الاف رم وقال له کان انظر الی رف 
هذه تقصم ظہر الشرکین. 

فخرج شي يوم السبت ۱ شوال» وجيشه ما بین راکب وماش» وفیه 
عشرة آلاف من السلمین السابقین عن فتح مكة من الدينة المنورة وغيرهاء 
وألفان من مکة» الذین أسلموا آ2 هشن که کل لاله فد 
ویتمکن الایان سال ولا اقترب رسول اله من مکان العدو» رتب 
أصحابه وصفہم للقتال» ووضع الألوية والرایات من الهاجرین والأنصار على 
التشکیل التالي : 


لواء الپاحرین مع على بن ای طالب» و معه رايتان: 


- ۱۵۲ - 


راية لعمر بن الخطاب؛ وراية لسعد بن أبي وقاص. 

۔ ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر. 

- ولواء الأوس مع أُسید بن حصیر: 

ورتب قبائل العرب» ووزع علیہم الألوية والرایات. 

ولبس رسول الله يي درعین (قمیصین من حدید فوق بعضبما). ووضع 
على رأسه البيضة (الخوذة). 

رھ عا سی کی اکر )ور کت ا رعتل 
في مقدمة الجيش بني سلیم بقيادة خالد بن الولید. 

ولا يعلم كل من الفریقین خط الآخر في ا حرب على وجه الدقة. 

او كر بی ا ا فلقد آرسل 
مالك بن عوف قائد الكفارء ثلائة نفر من الجواسيس ينظرون إلى جیش 
المسلمين» فرجعوا خائفين» فلما رآهم مالك مذعورين قال لهم: يا جبناء؛ 
وحبسہم عن الناس كي لا يشيعوا في صفوف جيشه الذعر والرعب» فتخور 
هممهم . وأرسل رسول الله انا رجلا من أصحابه؛ وأمره أن 
يدخل في جیش العدوء ويسمع منہم ما عزموا عليه. 

فنفذ آمر النبي ا ومکٹ بینہم يوما أو يومين. 


ثم رجع إلى النبي ل وأخبره أنه وصل إلى خيمة قائد الكفار مالك بن 


د ۱۵۳ - 


عوف» وعنده رؤساء هوازن» فسمعه يقول لہم: إن محمدا لم بقاتل قوماً قط 
قبل هذه الرة عندهم دراية بالحرب. ولفا يلقى قوماً لا علم لهم باطرب» 
فینتصر علیہم؛ فإذا کان ات فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من 
ورائکم» ثم صفوا جنودکم صفوفاء ثم تكون الحملة منکم؛ وجردوا 
سیوفکم» فتلقوهم بعشرین آلف سیف واحملوا حملة رجل واحدء واعلموا 
آن القلية ان حمل ارت وفات الوجل ای بعثه البي عا أن بس خطته ق 
الکمین الذي نصبه مالك بن عوف للمسلمین. 

وفي الیوم الثاني تحرك الجيشان للقاء» ولا كان رسول الله # بوادي 
حنين؛ وانحدر فيه» وذلك عند غبش الصبح» خرج عليهم الكفار من خلف 
لوہ عن الیمین والشمال؛ وکانوا قد کمنوا لبم و الشعات والوادي 
والضائق» عملاً پاشارة درید بن الصمه؛ وکانوا رماة مبرة قلما یخطی رمیهم. 

فحمل السلمون علیهم بقوة» وناضلوا وکافحوا حتی استطاعوا أن پردوا 
پ٣‏ و 

وانکشف الشرکون» فبرب من هرب » وقتل من قتل . 

فشغل السلمون بالغنائم وترکوا الاستعداد اي مفاجتة» فاذا بالمدو 
يستقبلهم بحملة من الرماة كبيرة» وأمطروا السلمین بالسهام الغزيرة» فانکشف 
خیالة القدمة من بني سلیم فانیزموا وکان انی اق وسطبم» فلم یبق معه 
إلا أصحابه كأبي بكر والسابقین إلى الاسلام. 


سو ۱۵۶ - 


ولا رأى الناس هزية البعض تبعوهم» فلم یصمد الا النبي 05 وبعض 
صحابته» وقد كبك رسول الله فق کما ثبت ق غزوة آحد» وکان كانه ساق 
فقد انحاز ذات الیمین؛ ومعه آنو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس » 
والمضل وأبو سفيان بن الحارث» وأسامة بن زیدء وربيعة بن الحارث» وعتبة» 
ومعتب» وأين بن أم أيمن» وغيرهم لم يتجاوزوا المائة. . . 
وكان رسول الله يهجم نحو هوازن» وهو على بغلته يقول: 
8 إن 8 
أنا البي لا كذب أنا ابن عبد الطلب 
وأخد حفنة من تراب فرماها ق وجوه العدو قائلا: الله أكبر» شاهت الوحوه. 
فانہزم الشرکون» وجاء النصر بعد البزية بأمر الله تعالی» والتفت رسول 
2 
الله إلى ما حوله. فلم ير إلا القليل من المسلمين» فقال لعمه: ناد للمسلمين 
وكان العباس جبوري الصوت. فناداهم» فأقبلوا کأنہم الثياق الولود إذا حنت 
على أولادهاء وصاروا يتجمعون خلف قيادة النبي طب فأمرهم أن يصدقوا 
الحملة علی العدو . 
فانقضوا انقضاض الليوث؛ فاقتتلوا قتالاً شديداء واحتدم العراك فقال 
رسول الد «والان حمی اوطیس)» کنابة عن شدهة العرکة» فولی الشرکون 
الأدبار» والسلمون يقتلون ویأسرون فیہم. وهم یقولون: الله أكبرء الله أكبر. 


- ۱6۵ - 


وتبع السلمون فلول العدو؛ فانتصر الق وهزم الباطل . 

ولکن القتال کان 2 وفیه جرح خالد بن الولید جراحات بلیغة 
آئقلته » فتفل النبي 4 في جرحه فبری . 

وکان النصر حلیف المسلمين» وقتل کثیر من الکفار منهم درید بن 
الصمه, وأسر ستة آلاف شخص. وکانت غنائم السلمین کثیرة» من الابل 
والغنم والأموال . 
جديدا. وكات لٹ انم من هدا امیش کر 

وقبل أن يقفل رسول الله 48 راجعا إلى الدينة قدم وفد من هوازن 
وفيهم آبو برقان عم النبي # من الرضاعة» وهو من بني سعد» وقد حاءوه 
مسلمن. فسألوه آن عن علیبم ویرد ما سباه من النساء والذراري. 

فرضي رسول الله بن ورضي السلمون با رضي به رسول اللہ وردوا 
علیہم نساءهم وأبناءهم. 

كما أسلم مالك بن عوف رئيس ھوازنء وقدم على النبي2# فرد عليه أهله 
وماله, وأعطاه مائة من الإبل؛ واستعمله الرسول آمیرا على من أسلم من قومه. 

ولا نتبی رسول الله من قسم الغنائم؛ جاء بعض الذين في قلوبیم مرض 
إلى الأنصارء وقالوا لبم: أرأيتم كيف يعطي أبو القاسم الأموال لقريش أهله 


وعشيرته وأهل مكة؟ 


- ۱۵ - 


تکلموا ف ذلك وقالوا: حن الرجل إلى آهله. 

فجاء الأنصار إلى رسول الله وفي أفواههم کلام» فعرف رسول الله ما 
يدور في نفوسہم؛ فتبسم في وجوهبم وقال لہم: يا معشر الأنصار آما ترضون 
أن يرجع الناس بالشاء والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالکم؟ قالوا رضینا 
يا رسول الله بك حظا وقسماًء فقال رسول الله : «اللهم ارحم الأتصارء وأبناء 
الأصار: وأناء أنناء الأنصار» وانصرف رسول الله فلل يتوجه إلى الدينة النورة» 
ولا وصل إلى الجعرانة (منطقة تبعد عن مكة ۲۵ کم)ء أقام با ثلاث عشرة 
ليلة» فلما أراد الانصراف» أحرم بعمرة» ودخل مكة» فطاف وسعى وحلق 
رأسه؛ ثم أخذ الطريق على مر الظبران» ثم إلى الدينة المنورة. 

ولقد أنزل الله تعالى في هذه الوقعة قوله تعالى: #لَمَدَنَصَرصَكُمْ أله 


و ہہ ص 7 


موان کیبرو ووم 0 یت ار کیک 


2 ہے متا م چ مب رمرم 
وص یتور بمارحت * و وم مدریک 0 ثم أنزل 20 
سكينتم عل سوه 7 9 وانزل دال روا وعدي ارت 


۳ ودک جرا آلگنرین ھا رسرد/. 
القصود بالجنود هنا اللائكة لقوله تعالی: ۷ م اَل له سکن . . . » 
أي آفرغ الله طمأنينته وثباته على رسوله» وعلی الومنین الذین کانوا 
معه. وأنزل جنودا لم تروهاء وهي الملائكة لتقوية روح المؤمنين وتثیتہم؛ 


وإضعاف الكافرين بما يقذفون في قلوبہم من الخوف والجبن من حيث لا 


 ١هال‎ - 


یرونہمء أو یصرعونبم على وجه الحقيقة» كما أن الملائكة كانت تقاتل في یوم 
بدر مع رسول الله 2. 7 9 8۷8" أين الخيل البلق؟ 
والرجال الذین کانوا علیہم بیض؟ ما کان قلا إلا بأيديهم؟ ! 

إن كل ما تسمعونه عن رسول الله ُا وصحابته الكرام رضي الله عنهم» 
فإنه يزيدكم في الإيمان ويبيج لواعج الحب والشوق إلى الرسول وصحابته . في 


ورضي الله عنہم أجمعين. 


- ۱۵۸ ۰ 


۰ وقية ذهاً 


وغير ذلك 


- ۱۵٩ ۰ 


:" اب مه ۰ ۰ 
عروه حصان 


بثرال ۸ھ - ساط ۳۰٦م‏ 


و رات 


دم" ام را 


- 1١568 


سريتان 

لقد حدثت قل غزوة الطائف سريتان: 

الأولى : (سرية أبي عامر الأشعري). 

هو عم أبي موسى الأشعري» وکان أبو عامر من كبار الصحابة. 

لا فرغ ا من حنين بعثه على جيش إلى أوطاس» خلف الفارين من 
قبيلة هوازن. 

وكان النبزمون قد انقسموا ثلاث فرق: فرقة منهم لحقت بالطائف . 

وفرقة لحقت عنطقة نخلة. 

وفرقة لحقت عنطقة أوطاس. 

فانتبی إلیہم أبو عامر. فإذا هم مجتمعون؛ فناوشوه القتال» وقتل منہم 
آبو عامر تسعة مبارزة» بعد أن يدعو کل واحد منهم إلى الاسلام. 

ثم استشهد أبو عامرء قد قتله اثنان منہم . 

ثم خلف آبا عامر آبو موسی. فأقره السلمون» فقاتل أبو موسی ومن 
معه حتی هزموهم» وظفروا بالغنائم. 

ورجعوا إلى رسول الله لا فاستقبلہم وترحم على أبي عامر . 


3 2 
والثانية : (سرية الطفيل بن عمرو الدوسي) إلى ذي الكفين. 


ےت 


لا آراد رسول الله شا السیر إلى الطائف؛ بعث الطفیل بن عمرو 
الدوسي» وکان شاعرا لبيبًء من آشراف دوس بعثه إلى ذي الكفين ‏ وهو صنم 
من خشب ‏ اتخذته دوس معبوداً لهم» وذلك في شوال سنة ثمان للهجرة. 

وآمره 4# أن يأتي بقومه الدوسیین ویلحق به إلى الطائف . 

فخرج الطفيل إلى قومه بني دوس » فهدم ۳ الكفين» وحعل الثار في 
جوفه » بحرقه » وهو ينشد: 

س‫ و 30 و 2 و 

تی حششت الثار ف فوادکا 

حششت: آشعلت. ثم انصرف مع آربع مثة رجل من قومه سراعا فوافوا 
رسول الله يه بالطائف بعد وصوله بأربعة آیام. 

ومعہم دبابة ومنجنيق والدبابة هي آلة حربية تستعمل وقتذاك حماية لعدد 
من الجنود يريدون اقتحام حصن» شکلپا كالخوذة الكبيرة» نصنع من خشب 
وجلد ومعدن نحاسي أو حديدي؛ يحملها عدد من الرجال فوق رؤوسهم 
ونطلقون بهاء فہدوا کالسلحفاة الكبيرة . تخذونہاء فتحميهم من النبال 
والرماح إلى أن یصلوا إلى جدار احصن فینقبونه» وقد استعملها رسول الله ل 


في فتح خيبر. 


- ٦٦١١ - 


جج مه © ه 
غزوة الطائف 
غروة الات كان ی شو ال مه تمان للبجزة: 
فإنه ٹلا خرج من حنین يريد المدينة . 
فق حر الات ليغزوهاء لما علم أن جمعا من أشراف ثقيف 
لحقوا بالطائف بعد انہزامہم . 
وقد كانت أهالى ثقيف قد رمموا حصلهم» وأدخلوا فيه ما يصلحهم 
لسنة » فلما انبزموا من آوطاس دخلوا حصنہم وأغلقوه عليهم وتہیأوا للقعال» 
وكان معہم فرسان هوازن وقادتہا ومخططوا المعركة الآنفة. 
وانطلق رسول الله 1 بجيشه» فنزل قريبا من حصن الطائف» 
وعسكر هناك . 
قفرم اشر كرف المسلمين بالل رمیا شدیدا : ست أصيتية تاش سم 
المسلمين بجراحات» واستشہد منہم اثنا عشر رجلا . 
فیہم عبد الله بن أبي بكر الصديقسبزينما. 
وأصيبت عين أبي سفیان» فأتى النبي 46 وعينه في يده» فقال يا رسول 
الله » هذه یا مه صست في سبيل الله ؛ فقال : إن شئت دعوت› فردت عليك ؛ 
وان شثت فعين في الجنة؟ قال: في الجنة ورمى بها من يده. 
ودام حصار الطائف ثمانية عشر يوماء ونصب عليهم النجنیق» ونادی 


- ۱۱۳۲ - 


فخرج بضعة عشر رجلا» فأعتقبم رسول الله . 

وآمر رسول ال بقطع آشجار العنب وحرقبا لیخوفوهم» فقطعوا 
بعضبا. ثم سألوه أن يدعبا فترکها. 

واستعمل السلمون ق هده الخووة الدبابة» وهی آلة حريية تستعمل ق 

ولم يؤذن لرسول الله في فتح الطائف» فأمر عمر بن الخطاب فأذن في 
الناس بالرحيل» فضج الناس من ذلك» ثم أذعنوا لأمر رسول الله 4: لأنهم 
ا اتقو دوا أن سرت الا ظافرین: 

وشرح الرسول يه وجبة نظره. أن ثقيفا تزودوا في حصونهم بزاد سنة» 
وأنہم عازمون على البقاء فیہا حتى ينفد زادهم» ثم يدافعون عنہا بعد ذلك 
حتى لا يبقى منبم رجل» فرأى رسول الله ل أن لا فائدة من طول الحصارء 
رأ الخذر كل انكرت ترک الات زان شر راه قد مار ى سس دا 
کتعلب في جحرء إن آقام عليه أخذه وان ترکه لم يضرء وکانت الأشہر الحرم 
قد آذنت» وآوشك هلال أولہا أن یہل. فاثر رسول الله يلك أن يرحل بأصحابه 
ويترك هذا العدو إلى حین» فلعل الله أن يبديهم» فيأتون إليه مسلمين طائعین . 

وهكذا کان؛ وتحقق لرسول الله م ما قنى» فأسلم مالك بن عوف 


قائد هوازن وثقيف وغيرهما في حنین» وكذلك أسلم غيره. . 


- 114 


ولم تمض إلا بضعة أشهر حتی أذعنت بقية ثقیف » ودخلت في دين الله 
راصية مستسلمة. 

ورجع جيش المسلمين إلى المدينة النورة بعد أن خرج رسول الله مي من 
الطائف إلى طريق الجعرانة ؛ وفيها أحرم بعمرة. 

ودخل مكة فطاف وسعى وحلق رأسه» ثم خرج إلى المدينة. 

+610 "ء۰‎ ۶ ٣ 
جبل يفقه الناس في الدين ویعلمہم القرآن.‎ 

وكان عتاب فتى في نحو العشرين من عمره» لكنه كان ورعا تقياًء فأهله 
رع لأن کن اس على گا 

ثم انصرف رسول الله لله إلى المدينة» فقدمہا في آخر ذي القعدة سنة 
ثمان للپجرة. 

ك 2 
سریه صداء 

وکان له بعد انصرافه من الجعرانة قد بعث قيس بن سعد الخزرجي إلى 
ا اھ فی مداخ ق ارب اتا اص کان لے 
صداء. رس کی نو قوب اد 

فقدم زياد بن الحارث الصدائي إلى رسول الله قبل أن تصل السرية إلى 


صداء » یت له عن هذه السریة ‏ فأخره. 


- ۱۷۱۵ - 


فقال: يا رسول اللہء أنا وافدهم إليكء تاره ال واا فل 
بإسلام قومي» وطاعتهم. 

فقال: اذهب إلیہم فردهم . 

فقال: إن راحلتي قد کلت» أي تعبت. 

فبعث 2# إليهم فردهم. 

ورجم الصدائي إلى قومه فقدموا بعد خمسة عشر يوماء فأسلموا. 

فقال رسول الله مه لزياد بن الحارث: إنك مطاع في قومك يا أخا دا 

قال: بل الله هداهم. 

قال: ألا تؤمرني علیہم يا رسول الله؟ 

قال: «بلی» ولا خير في الامارة لرجل مؤمن) . 

فترکہاء وآمرہ رسول الله #9 ان پوذن ق صلاة الفتجن- فأذن» فأراد 


ہلال أن يقيم» فقال رسول الله : (إِنَ اخا صداء اذنء ومن ادن فهو یم . 


- ۱٦٦ - 


السنة التاسعة بعد الهحرة 


وبعث أيضاء رسول الله 34 إلى میم سرية عیینه بن حصن الفزاري» في 
احرم سنة تسع للبجرة؛ في خمسين فارسا من العرب» لیس فیہم مہاجري ولا 

فكان عیینة يسير بهم في الليل ويكمن بالنہار إلى أن وصل إلى نیم 
فبجم علیہم في صحراء. 

فلما رأوا الجمع ولوا مدبرين» فظفرت السرية بأحد عشر رجلا فساقوهم 
إلى المديئة» فأمر بهم رسول الله فحبسوا في دار في المدينة . 
2 5 7 5 ء 3 ۳ 
فجاء النبي بعض رؤسائهم فيما بعد وكلموه في شان الاسری» فرد 
وقد آسلموا وبقوا ی الدينة مدة یتعلمون القرآن واتتقاقٰ الدین وسبب 
هذه السرية أن رسول الله بعث بشر بن سفیان العدوي» إلى بني کمب من 
خزاعة» لأخذ صدقانبم. 

وکانوا مع بني تیم على ماء. فأخذ بشر الصدقات ورجم بها. 

فقال بنو تیم لبني کعب: لم تعطونهم آموالکم؟ 


فاحت بنو تيم وانتہزوا السلاح» ومنعوا بشرا من أخذ الصدقة. 


- 1۸ - 


فقال لیم بنو كعب: نحن أسلمناء ولا بد في دیننا من دفع الزکاة. 
فلما رأى بشر ذلك» قدم المديئة» وآخبر النبي 4 بدلك. 


فبعث رسول الله 4 عيينة بن حصن الفزاري إلى تيم وأدبهم. 


0 
سره 

كنا وبعث سرية إل بني الصطلق پامرة الولید بن عقبة. اجة الصدفات 
من بني الصطلق. وهم بطن من خزاعة. وکانوا قد أسلموا وبنوا الساجد. 

وكان بینہم وبين الولید عداوة في الجاهلية. 

الا آنبم سمعوا هجي» الولید ل حا الصدقات؛ فخرج منبم عشرون 
رجلا بالایل والخنم يؤدونها عن زکانبم فرحا به» وتعظیما لله ولرسوله. 

فظن أنہم يريدون قتله لرژیته السلاح معہم؛ مع أنہم إا خرجوا 
بااسلاح تجملا. 

فرجم من الطریق قبل أن يصلوا إليه فذهب إلى الدینة» وأخبر النبي ال 
أنهم ارتدوا عن الإسلام» ولقوه بالسلاح يريدون قتله» أو يحولون بينه وبين 


الصدقة . 


- ۱۷۱٩ 


وبلغ ذلك القوم» فقدم عليه الرکب الذین لقوا الولیدء فأخبروا رسول الله 
ل الخبر على حقيقته؛ وكان قد نزل عليه قوله تبارك وتعالی : ايا ال 
سرع وو 


اموا إن جا قائ بت توا آن ییا فوا یپ او قتصبخوا عل ما عاثر 
ی 


فقرأ مي القرآن؛ وبعث معپم من یعلم پم دینہم وشرائع الااسلام 
ویقرثهم القرآن» ویجلب الصدقات. 


اح 


وني صفر سنة تسع للپجرة آرسل رسول الله ااا (سریة) إلى خثعم 
بقيادة قطبة بن عامر» ف عشرین رجلا. 
وأمرہ أن يشن الغارة على حي من خثعم بناحية تباله» وهي بلدة من أرض 
تہامة في طريق اليمن. فخرجوا على عشرة جمال» إلى أن وصلواء فشنوا 
الغازة علی هؤلاء الكفارء واقتلوا قتالا شديداء حتى کثرت الخرحى ف الفريقين 
جميعا. وقتل قطبة بن عامر مع من قصل. لکن الظفر كان حليف 
السلمین» فرجعوا إلى المدينة ظافرین. 


سرية 
وئی شهر ربيع الأول سنة تسع من الهجرة» أرسل پا سرية إلى القرطاء 


- ۷۰ 


الأبطال. فقاد الجيش إلى أن التقی بعدوه في (زج لاوه) وهو موضع بنجد 
فدعاهم إلى الإسلام» فأبواء فقتانلوهم حتی هزموهم. وغنم السلمون 


أموالهم. ورجعوا إلى الدينة سالمين. 


سرية 
او داس 

الحبشة» بقيادة علقمة بن مجزز المدلحى. 

وذلك أن النبی و بلفه أن آناسا من احبشة بساندون أهل جدة علی آمر 

فوافاهم علقمة في ثلائمائة مقاتل» حتی انتہی إلى جزيرة في البحرء وقد 
آبحر إلیہم بزوارق صغیرة» فپربوا منه. 

کی 7 5 5 3 عه بير 

ورجع ولم یلق حرباء سوی أنه أخافهم فلم یفکروا بعد في غدر 

بالسلمن. 


32 ور و 
سرية الفلس 
وفي ربيع الآخر سنة تسع من البجرة أيضاء بعث رسول الله ل علي بن 
أبي طالب» إلى اق وهو صلم كان بنجد تعبده طيء. بعثه لبپدمه في مئة 


وخمسين رحلا من الأنصارء ومعه راية سوداء» ولواء آیض. 


- ۱۷۱ - 


فشنوا الغارة على محلة آل حاتم الطائي مع الفجر» ی ا و 
کرو الان من هوني ابس اس بحن نم على إن المديئة . 
وقد من رسول اللہ 48 علق سفائة ولك حاتم من آسری الطائیین» فاسلمت 
00 7 ,0 إسلام أخيها عدي الذي هرب 
ان الشام. 


و 
غزوة تبوك 

لقد قامت دولة الاسلام في الجزيرة العربيةء وتقوی سلطانبا بنزوات 
وسرایا بعثها رسول ال لیطیرها من الفساد والشرك والوثتية. وکان الروم في 
شمال الجزيرة العربية ینظرون إلى هذه الحوادث نظر الخوف وذلك لأنہم كانت 
لبم مصالح شتّی بالجزيرة . 

وکانت الروم تحرص على بقاء مصالحهاء وان آکبر ما یهدد مصاضهم 
اتحاد العرب» كما أن آفضل ما يحقق مصالحهم تفرقبم» فمن صالح الروم 
وة التفرة؛ 

فلما ظبر الإسلام في الجزيرة العربية» أخذ يوحدهم» ویجمع کلمتہم؛ 
وصاروا بدينون بدين واحد ومعتقد واحد» ولہم قائد واحد وهو النبي س . 

ركو 9۶ء۰ ۰ شیر ما تاه 
الدعوة من خطر علیا. 


- ۱۷۲ - 


وان موقعة مؤتةء كانت أول عمل قام به الروم لدرء هذا الخطر عن 
دولتهم» ولا لم تجن لہم ربحاً على دولة الاسلام؛ فأعدوا عدتبم للقضاء 
على هذه الدولة الناشئة؛ قبل أن يشتد أمرها ويتفاقم خطرهاء ولعلہم نووا أن 
یهاجموها ق عاصمتها الدينة الورة فجمعوا ما شاءوا من الجموع من الروم 
والأعراب والقبائل الوالية لهم کالغساسنة. 

وأعدوا ما شاءوا من العتاد» وأخذوا آهیتبم» لقطع البلاد وغزو المدينةء 
وصرب السلمین في عقر دارهم. 

وبلغ رسول الله ا أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام» وأن 
هرقل قد رزق آصحابه لسَنةء وأجلبت معه من قبائل العرب (لخم وجذام 
وعامله وغسان) وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء؛ وهي كورة تابعة لبلاد الشام. 

فکان لابد أن يفكر رسول الله 4# في دفع هذا العدوان عن آأمته» واختار 
طريقة الہجوم عن الدفاع» مع أنه عبء ثقیل» فندب رسول الله مي الناس إلى 
الخروج» وبعث إلى مكة وإلى القبائل يستنفرهم» وأعلمبم المكان الذي يريده 
على غير عادته» فإنه کان يخفي خبر جہته من قبل» أما في هذه الغزوة 
فأعلمهم ليتأهبوا لذلك. 

وان ارقف ان سرا تفای وكات اھر فد لست قامعا 
النخيل كانوا مشغولين بالقطاف» ويومها خطب رسول الله ب في الناس خطبة 
جح 7 وأمر بالتطوع؛ ورغب أهل الغنى في فعل الخير والإكثار 


- ۱۷۳ - 


من المعروف» وحث على اللفقات وطلب من الوسرین أن یدفعوا للمعسرين 

فتسارع الناس ینفقون من أموالہم؛ ویتنافسون في تجہیز جیشہم فأنفق 
عكمان بن عفان عشرة لاف دنار واعطی ثلائمانة پیر وخمسی فرسا: 

وجاء أبو بكر بأربعة آلاف درهم وهي کل ماله . 

وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله . 

وجاء عبد الرحمن بن عوف عائتي آوقية من الفضة. 

وحمل العباس بن عبد الطلب مالا بلغ تسعين ألف درهم. 

دحت ظا وف اھ ود ها او وتا ده مه الا کر 

وتطوع عاصم بن عدي بتسعین وسقاً من التمر. 

وساهم النساء بكل ما قدرن عليه من حلیہن؛ فکن يلقين في شوب 
مبسوط بين يدي رسول لله انا ما بآیدیین من ذهبین أسورة» وخوالیم؛ وما 
انف مر ات ا ود فا وما اااي من 
العقود والقلائد . 

وتنافس السلمون في البذل» حتی إن الرجل ليأتي بالبعیر إلى الرجل 
والرجلین فیقول لهما: هذا البعیر پینکما تعتقبانه. 

وهکذا جعل الخلصون یجودون قفا ویتبارون ق تجبیز احیش؛ کل 


بحسب طاقته . 


- ۱۷6 - 


وعجز نفر من فقراء السلمین عن تجہیز أنفسهم» فجاءوا إلى رسول 
الله يسألونه أن یحملبم على ما عنده من فضل الرکائب» ولم يكن عند 
رسول الله منہا فضل» فجعل یصرفیم ویقول لہم: «لا آجد ما أحملكم علیه» 
فانصرفوا وعیونیم تفیض من الدمع» حزناً على ما فاتبم من شرف ا جہادء 
بسبب فقرهم وعجزهم عن تجبیز آلفسیم» فسمي هؤلاء بالبک‌ائین. آما 
المنافقون فقد أخذوا يتعللون وينتحلون الأعذار ليتخلفوا عن الرکب» وکانوا 
من الأغنياء القادرين على تجبیز أنفسہم وتجہیز غيرهم» ولكن النفاق 
ضرب على قلوبیم» فلجأوا إلى الحيلة يتعذرون» وجعلوا يستأذنون رسول 
الله في القعود فيأذن لمم. ويعرض عنهم. ولم يكتفوا بأن یتخلفواء بل 
جعلوا بط ون الناس ویخوفونہم لقاء الروم» ویقولون فیما یقولون: 
تک رت نس الاش ا والحر والبلد البعيدء 
آیحسب محمد أن قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟! والله كأنكم 
غدا في حبالہم موثقين» أي : مربوطین . 

وجاء العذرون من الأعراب ليؤذن لبم» وليقعدوا مع الذين کذبوا الله 
ورسوله فأعرض عنهم. 

عرفنا أن البکائین هم الذین جاءوا رسول الله 2# بطلبون منه ما يركبون 
عليه في هذه الغزوة الشاقة. 

وعرفنا التخلفين وعم ناس من المنافقين الذين استأذنوا في التخلف من 


غير علةء فمن هم العذرون؟ 


- ۱۷۵ 


العذرون من الأعراب هم الذین اعتذروا بالباطل ليؤذن لم في التخلف» 
فلم یعذرهم رسول الله م . 

وضرب رسول الله جا عسكره على ثنية الوداع» واستخلف عليه آبا بكر 
يصلي بهم فإمام العسكر إذن هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واستخلف 
على الدینة محمد بن مسلمة. 
وعقد الألوية والرايات» فدفع لواءه العظيم إلى أبي بكر» ودفع رايته العظمى 
إلى الزبير» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير وراية الخزرج إلى الحباب بن 
ار وار كل نظ را فا ول ارب أن تلو نوا اوران 
وخرج في شہر رجب من السنة التاسعة» قاصداً إلى ناحية الشام» في ثلاثين ألفا 
من الناس؛ فیها عشرة آلاف فرس . 

ولم يكن الطريق سبلاء ولا السفر قريباء ولا الوقت ملائماً للسیر» فا 
كان ذلك ىدان عو اقاس .وده تاش 

ن اا و ا امه الى نهو او کاٹ 
البلاد مجدبةء وکان الناس في هذا الوقت بحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. 
ولكنه الجباد لدفع عدو مہاجمء ودرء خطر على الأبواب . 

وقد قاسى رسول الله 4# وأصحابه رضي الله عنهم في هذه السفرة مشقة 
بالغة وعنتاً کثیرأء فقد اجتمع في هذه الفزوة إلی بعد السفر 0 ) 


الحال وشح المؤونةء وق کت 


- ۱۷٩ - 


وأصابہم عطش شدید حتی جعلوا سحرون احمل لينفضوا الکرش 
ویشریوا ماءها. 


فكان ذلك عسرة في الماء » وعسرة في النفقة» وعسرة في الظہر قال تعالی : 


فال الغلماة: أي في غزوة يوك نقد نجرا إلى الشاءغناء تنوك في شدة 

الحرء على ما يعلم الله من الجهد والمشقة. فأصابهم فیہا جهد شدید» حتى 
كان ار خاات هات ھفعکا فسا الكل سا 

قال عمر بن ا خطاب8انعجہ: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا 
منزلاًء وأصابنا فيه عطش حتی ظننا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعتصر فرثه فيشربه [أي فضلات الکرش] فقال أبو بكر: يا رسول اللہ 
إن الله عودك في الدعاء خيراء فادع له قا فقال: آو تحب اف 

قال: نعم. فرفع رسول الله مني يديه إلى السماء» فلم یرجعہماء حتى 
آذنت السماء بمطرء فأطلت ثم سکبت. فملا الناس ما معهم. . 

ولقد كانت هذه الغزوة إلى تبوك اختباراً من الله لبم» لينظر مبلغ صدق 
الصادقین وصبر الصابرين في سبيل الله والحہاد عن الحق. أما الذين نافقوا فقد 
خارت قواهم» فيتسللون من وراء الصفوف راجعين. 


- ۱۷۷ - 


الله» تخلف فلان فیقول: دعوه» فان يك فيه خير فسیلحقه الله تعالی بکم» 
وان يك غير ذلك فقد آراحکم الله منه . . . 

۳ ۰ مھ 1 2 

وناخر أبو ذر الغفاري على بعيره» فانقطع دعيره واحپد» فبرك عن 
المسير. فأخذ آبو ذر متاعه فحمله على ظهره» ثم انطلق یتتبع أثر الرسول ماشيا 
في جوف الصحراء والبوادي. 

ونزل رسول الله في بعض منازله» فنظر ناظر من المسلمين» فقال: يا 
رسول الله» إن هذا الرجل يشي على الطريق وحده. 

فقال رسول الله ا : ركن أنا ذر» فلما تأمله القوم» قالوا: يا رسول الله 
هو وا انو ذر . 

۶ ۱ f 

فقال رسول الله ماني : «رحم الله ابا ذر» عشی وحده» وعوت وحده» 
وسعث وحده) . 

وحين وصل رسول الله عم إلى تبوك»؛. وشارف على حدود دولة الروم» 
لم يجد أحدا من العدو. 

قد انسحب الرومان إلی داخل بلاد الشام لیتحصنوا بحصونہاء حینما 
بلغهم آمر جيش رسول الله سب 

فوقف رسول الله 46 عند تبوك لم يجاوزهاء لأنه رأى فعل الروم من 


سے ود كبيرة تربض على الحدود ثم تسحب إلى الداخل إِنھا هو استدراج 


-۱۷۸- 


للجیش السلم حتی يصير بمصيدة مکرهم. فعسکر في تبوك وصار يبعث سرایاه 
لتزدب هولاء العرب الذين وقفوا إلى جنب الکفار والشرکین» لیضربوا إخوانهم 
العرب السلمین. فبعث السرایا إلى من حول تبوك من نصاری العرب التابعین 


لدولة الروم. . . 


جدول بياني عن غزوة تبوك 


ای 


عدنه ولم ترد 
إحصائية دقيقة 


في ذلك 


(ورواية) 


ایی 


ولكن كانت غنائم خالد بن ولیدضاشعہ في سرايا التأديب ۲۰۰۰ بعیر 


و۸۰۰ فرس و۰۰ درع و٠٠4رمح.‏ 


- ۱۷٩۹ - 


& پا ا نے 


ور ° 
سرية إلى أكيدر 

سرية خالد بن الوليد إلى أكدن في اریت وعشرین فارسا» وجبه إلى 
دومة الجندل: حيث هلکبا نصراني من قبل هرقل» فانتبی إليه خالد» وقد 
خرج من حصنه» فشد عليه خالدء فأسر بعضہمء بعد أن قاتلوه بشده» فقتل 
من قتل» وهرب من هرب. وانتہی الأمر على المصالحة» بأن يدفعوا جزية 
لدولة الاسلام. 

وبعث ٹلا سرايا أخرى» وكان من نتائجہا مصالحة أهل آَبلَةَء وأذرح» 
وجرباءء ومقناء وغيرها. . . على أن يدفعوا الجزية للمسلمین» ويدخلوا في 
آمان الإسلام وعبده. 

وأقام رسول الله 44# بتبوك نحو عشرین يوما. ثم استشار أصحابه في أن 
يجاوزها إلى الشام» فقال عمر: با رسول الله إن كنت أمرت بالسير فسر. 
لما لوكت ارت دنسر لم اک و 

فقال: يا رسول الله إن للروم جموعا كثيرة» وليس بالشام أحد من 
أهل الاسلام» وقد دنوت منبم» وقد أفزعہم دنوك» فلو رجعت هذه السنةء 
حتى تری» أو بحدث الله أفرا. 

فأخذ ُا بمشورة عمر رضي الله عنه. 


وأمر بالرجوع» فرجع الجيش إلى الدينة. 


- ۱۸۱ - 


بعد آن ا رسول الله يي حدود الدولة من ناحية الشمال» يا عقد من 
العاهدات بينه وبين نصاری العرب ا جاورین للروم. ولا قرب ی من الدينة 
خرج الناس لتلقيه» وخرج مع الناس الصبيان والولاشد» وهم ینشدون 
ويضربون بالدفوف» فرحا بعودة رسول الله وجيشه ظافرا. هل كان بعد غزوة 
تبوك غيرها من الغزوات أو السرايا؟ 


إنها آخر غزوة لرسول الله ُء ولكنه بعث سرايا إلى بعض ا حہات . 


- ۱۸۲ - 


لص 
مه 


سریه 
و سرية خالد بن الولید إلى بني ا حارث بن كعب بنجران في شہر ربیع 
الأول السنة العاشرة للهجرة. في أربع مائة مقاتل . 
وأمره أن يدعوهم للإسلام ثلاث مرات قبل أن یقاتلہم فان استجابوا 
لك فاقبل منبم؛ رام فیپم» وعلمبم كاب الله وبڈ بيه ومعالم الاسلام» 
فدعاهم قائلا: یا آیها الناس أسلموا تسلموا. 


فأسلم الناس والحمد لله ففعل كما أمره . 


وبعث 4 آبا موسی الأشعري ومعاذ بن جبل» إلى الیمن . 

انل مسوم إلى تن وین دعر انی الا و شم یم 
بالتعالیم الاسلامية . 

وأرسل معاذا إلى ناحية آخری من الیمن» وخرج معه یوصیه بوصایا. . . 

ثم قال: يا معاذ إنك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك آن قر 


عسجدي وقبري. فبکی معاذ لفراقه» ولشعوره بأن النبي قد دنا أحله . 


- ۱۸6 - 


ل 
مه 


سریه 

وبعث أيضا ### علي بن أبي طالب إلى الیمن لجبات أخرى» فخرج في 
سرية نصابها ثلاث مئة فارس فلما انتبی إلى الجبة المقصودة نشر رجاله» ودعا 
الناس إلى الإسلام» فأبوا» ورموا المسلمين بالنبل والحجارة. 

ثم صف علي رجاله» ودقع لواءه إلى مسعود بسن سنان» والتحم 
الفریقانء فقتل منهم عشرین رجلا . 

فتفرقوا وانہزمواء فکف عن طلبہم قلیلاًء ثم دعاهم إلى الاسلام 
فأسرعوا وأجابواء وبایعه نفر من رژسائیم على الاسلام. 

وآخر تجہیز عسكري آراد أن ببعثه رسول الله ل كان حینما رجم من 
حجة الوداع » هو بعث أسامة بن زيد على رأس جيش عظیم إلى بلاد الشام 
لغزو الروم في عقر دارهم» لكنه لم يتم في حياة النبي ###ء بل بعد وفاته سيره 
أبو بكر وتم النصر للمسلمین؛ وا مد لله رب العالمين. 

وإلى هنا كان عدد الغزوات والسرايا التي آنفذها رسول الله ي خلال 
وجوده في الدينة المنورة غزوة وسرية. 

كان جميع ما غزا رسول الله 8# بنفسه ثمانیا وعشرين غزوة. وجميع ما 


بعثه من السرايا تسعا وأربعین سرية. 


- ۱۸۵ - 


1 ۱ 
۰ و مم 3 6 ار 
6 0 صر ےہ سے ی 


السنة الحادية عشرة بعد الهجرة 


آخر ما هم الرسول بیعثه للجهاد 


انتبت العارضات الوثئية. داخل الخويرة العريية» ولم کی إلا السلون 
الذین حملوا آمانة هذا الدين الحنيف. 
وتم النصر والفتح للاسلام في بلاد العرب» ونزلت سورة النصر» في 


منى » أيام عيد الأضضحی ؛ وهي آخر ما نزل من السور» فقال تعالی : * [ذا 


سر 7ھ و مره موم < رم رم ون رم رر ۰ 1 ۶1ھ 
جا صر الو وَالمَتُم 4 نے الاس ید غلورت فى وين الله فلج 


محر سرب" 
۳ 


سکرو و سر حت ےرک رر ہے 2 2 1ک ے 
© شیع مر وان تنیز رکۂ ادبا © >. 
و 0 
وفیہا نعي النبي #ليّه» ولبذا تسمى سورة التوديع أيضاء وحين نزلت قال 
رسول الله ضيه لعائشة : «ما أراه إلا حضور أجلي) . 
۳ 7 ر سەر = ر مے tl‏ ج سكم ے 
وقال ابن عبا سح ثتا: لدا جاءنصر آله والفتح ورات 
7ے 52 ۰ u‏ یں ےد مس 7 راس سم 8 1ک 
الاس ید لورت ف دين الہ وبا لت ی مد ريك واسکمفره رک 
ے ہے ہل س 5 5 و 
ككان ا 6 € ہو أجل رسول اللہ 4#» أعلمه زیاه. 
وكان في السنة العاشرة من البجرة قد أذن رسول الله ا بالحج . 
فحرج من الدینة وبلغ مکة وعلم الناس حجہم وقال: (رخذ وا 
عني مناسككم) . 


وفي ظهيرة يوم عرفة خطب 44 في الناس» وهو راکب على اقته 


- ۱۸۸ - 


القصواء. وکان معه من المسلمين عدد غفیر من احجاج. وخرج معه للحج 
جمیع نسائه وأهله. وأتم حجه. وقفل راجعاً إلى الدينة النورة. 

وأن کل كلمة قالها في خطبته تحمل دموع الفراق» وریح الوداع. ۰ . 
ولهذا سمیت خطبته هذه خطبة الوداع . 

وکان كل شيء بعد حجته هذه ۰ يشعر بأن أجله طني قد دنا. فکلامه في 
اة پشیر إلى ذلك. 

ولا نزل قول الله تعالى : « الوم ا لت لک ِنَم ومنت علیکم نمی 
وَرَضِيتٌ لَك الِْسَلَم 4 رسد وقرأها في ذلك الوقف» بکی الصحابة . 
راهم ركان الورك میں ونیم عليوا آنه تین بد اكان رفا شىء 
براد؛ وما کانت مهمة الرسول#: ق هذه الدنیا إلا آن ملع رسالة ربه لی 
الو وها هي تو بلشت الرسالةء وأدیت الما وکمل الدین؛ وقت به 
نعمة الله على عبادہء فأصبح رحیل رسول الله ا عن هذه الدنيا أمراً مترقباً. 

وفعلا لم يمكث النبي نا بعد نزولها سوى ثمانين يوما ونیفا. 

وما شغله وقتبا إلا إعداد جيش عظيم بقيادة أسامة بن زید» ليسير 
إلى الشام» لقتال الروم. 

فقد آمر 4 ی آواخر صفر» سنة (۱۱ ه) باعداد مان کبیر» وأمر 
عليه أسامة؛ وقال له: دسر إلى موضع قل آبيك - زید الذي استشهد في غزوة 
مؤته ‏ فأوطثهم الخيل: ققد وليتك هذا الجيش. فأغر صباحاً على أهل أبنى ‏ 


- ۱۸۹ - 


موضع قريب من مؤتة على حدود الشام ‏ وأسرع السیر لتسبق الأخبارء فان 
أظفرك الله بہم فأقل اللبث فيبم...). 

وكان کبار الصحابة من الباجرین والأنصار جنودا في جيش أسامة» ولم 
يكن أسامة قد بلغ العشرین من العمر . 

جہز ا حجیش؛ وعزم على نسییره» ببغی بذلك إرهاب الرومان» الذین 
تسلطوا على العباد. وآلزموهم بالوثنیةء ولیعید الثقة إلى قلوب السلمین 
المتاخمين لبلاد الشام . 

ولكن لم يقدر لہذا الجيش أن يخرج في حياة النبي اء إذمرض رسول 
الله» وجعل المرض يشتد به یوما بعد یوم» حتى شغل الناس به عن أمر امیش . 

وصار بعض الثرثارين ‏ الذین لا يخلو مكان منهم ‏ يقولون: أمر غلاما 
حدثا على كبار ا مہاجرین والأنصارء كأبي بكر وعمر وسعد. . . 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «آها الناس, أنقذوا بعث أسامةہ فلعمري 
ٹن قانم في اما رنه لقد قلتم في إمارة یه من قبله وإنه لبق بالإمارةء وان کان أبوه نیما بها ) . 

ثم نزل بء وجد الناس في جبازهم» والتحاقیم بالجيش . 

فجاء أسامة إلى بيت رسول الّه» يودعه وعلیه لباس الحرب» فوجده مريضا 


9 8۷09" شعث الحرارة من حسده؛ فعانمه وقله . وودعه وانطلق . 


0م586- 


فخرج آسامة» وخرج جيشه معه» حتی نزل با حرف على بعد (۱۰کم) من 
المديئة» فعسکر هناك» لیستکمل العدد والعدة» قبل الانطلاق إلى ميدان المعركة . 

وصار الناس یتلاحقون بهء حتی تکاملوا» وصار أسامة یصنفہم أفواجا 
قفا عقني اف افر ریاف 

فجاء الخبر وهو با حرف ۔ أن رسول الله جا اشتد به المرض» وثقل . 

فأقام أسامة ولم ینطلق» حتى ينظر ما الله قاض في رسوله ی 

وخيمت على المدينة غمامات الحزن» فرجع أسامة» والجيش على أهبة 
الانطلاق» ودخل على الرسولء فرآه صامتا لا بتکلم» ولا يقدر على تحريك 
شفتيه إلا بصعوبة. . فجعل 2# يرفع يده إلى السماء» ثم يضعها على أسامة» 
يدعو الله له بالنصر على الرومان المشركين. 

ولا ثقل أكثرء استأذن4# أزواجه في أن برض في بيت عائشة» فأّذن له 
فخرج يمشي بين الفضل بن عباس» وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه» وقدماه 
تخطان في الأرض» لا يقدر على الوقوف علیہما. حتى دخل بيت عائشة؛ 
فظل رض عندھا. 

وكان ا حريصا على أن يصلي بالمسلمين كلما حضرت الصلاة» وأن 
بعظیم ویوصیہم؛ ويعبد إليبم كلما وجد في نفسه قوة. وذات يوم حضرت 
الصلاة؛ وكان قد اشتد به وجعهء فقال: «هرموا علي سب قرب من آبار شنی» حنی 
أخري إلى الناس؛ فأعهد إليهم) . 
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فصبت عليه عائشة الاء كما آمر عليه الصلاة والسلام» ثم خرج عاصبا 
و باه حتی حلس على المبر. 

فکان آول ما تكلم به» أن صلی على شبداء أحدء فأكثر الصلاة 
عليهم » ودعا لأصحاب أحدء واستغفر لہمء ثم قال: (إن عبداً من عباد اللہ 
بره الله بن الدنیا وین ما عند فاختار ما عند الله . 

فبكى أبو بكر» لأنه عرف أنه يريد نفسه» فقال: [بل نفديك نحن بأنفسنا 
وأبنائنا] . 

فقال رسول الله اله : «علی رسلك با آبا بكر لا ثيك) . 

ثم قال: (أها الداس, إن من لاس علي في صحبته وماله أبو بکر» ول وکت متخذاً من 
ناس خيلا لانخذت أا بكر خلیلا. . ولكى صحیقہ واخاء ان حتى بجمع الله يبنا عنده) . 

وأعيد 4 إلى بيته» وهو حريص على أن يصلي بالناس» غير أنه ضعف 
عن ذلك. ولا اشتد مرضه وأثقله » قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس» فجعل 
أبو بكر يصلي بالناس» حتى صلی بهم سبع عشرة صلاة. 

وكان يعجبه أن يرى الناس تقتدي بأبي بكرء فغالبا ما يرفع الستارة عن نافذة 
حجرته إلى السجد» وینظر إلیہم وهم يصلون خلف أبي بكر فیتسم لذلك. 

وفي الأيام الأخيرة ضعف عن الجلوس للنظر إلیہم؛ وذلك إلى فجر يوم 
الأثنين ‏ الذي قبض فيه ولا حضرت صلاة الفجر» واصطف الناس للصلاة 
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خلف آبي بکر» ونووا وکبروا. فاذا برسول الله #0 على باب حجرة عائشة 
الطلة على السجد النبوي» يقف وینظر إلیہم؛ فکاد السلمون يفتنون في 
صلاتہم› فرحا برسول الله ني حين رأوه» وأفسحوا له لیدخل معہم في 
الصلاة. فأشار إلیہم أن اثبتوا في صلاتكم» وتبسم سرورا بما رأى من هيئتهم 
في صلاتهم» ثم رجع. وانصرف الناس مطمئنین» لأنهم رأوه قد خف من 
وجعه. وذهب أبو بكر إلى أهله في ضاحية المدينة» بعد أن استأذن رسول الله 
قائلا : با نبی اللہ انی آراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل» كما نحب» 
فہل تاذن لي بالخروج إلى السنح لانظر أهلي ثم أرجع؟ فأذن له. 

ودخل الرسول إلى حجرنه. وقي نف الناس؛ أن النبي بدأ یمود إلى 
نشاطه ولم يخطر في بال أحد أن ما رآوه ومضة السراج حين بن ينطفيء . 

واضطجع في حجرته» وحعل رأسه على فخذ زوحته عائشة. فدخل 

و 
علیہا ابن اختہاء وفي بده سواك . 

تقول السيدة عائشة : فنظر رسول اللہ الیه » وهو في ید فعرفت انه يريد 
أن يتسوك؛ فقلت: يا رسول الله» أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. 

فأخذته فمضغته حتى لينته» ثم وضعته في فمه» فاستن به» كأشد ما 
رأيته یستن بسواك قط . ثم وضعه. 

ووحدت رسول الله بشقل في حجري؛ ورأسه الشريف على صدري» بين 


يدي» فذهبت آنظر في وجبه فاذا بصره قد شخصء وهو بقول: بل الرفیق 
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الأعلی من اة آشبد أن لا (له لالہ واشبد أن محمدا رسول اق 
وسقّطت يده على حضنى . 

فقلت : (يا حبيبى با رسول اللہ کات فاخترت» والذي بعثك با حق). 
وقبض رسول الله لئ . وعيناها تذرفان بالدموع باكية . 

كان نبأ وفاة النبي 4 حدثا أذهل العقول» وروع الأنفس» وفرع 
القلوب» وكان وقعه على الناس آشد من أن بحتمل. 
0 9 ,080" 
ولقد خرج للناس الذین يتموجون حول بيت الرسول #؛ کموج البحر 
الہائجء فقال لہم: (إن رجالا من النافقین» يزعمون أن رسول الله #» قد 
توف . : وإن رسول الله والله ما مات» ولکنه ذهب إلى ربه. كما ذهب 
موسی بن عمران لكالمة ربه. فقد غاب عن قومه آربعین ليلة» ثم رجع الب 
بعد أن قیل : قد مات. . 

والله لیرجعن رسول اللہ كما رجع موسى» فلیقطمن آيدي رجال» 
وآرجلپم» زعموا أنه مات) . 

وبلغ الخبر إلى آبي بکر» فجاء مسرعا إلى باب بيت رسول الله» وعمر 
صرح بالشاس؛ فدخل إلى بيت عائشة؛ ووحه رسول الله مسجى (مغطی) 


فأقبل حتی کشف عن وجه فقبله, وقال: (طبت حبا ومیتا» با رسول 


- ۱٩6 


الله. . . بأبي أنت وأمي, آما الونة التي كتب الله عليك فقد ذقتہاء ثم لن 
یاف ھا مؤنة انب 

ثم رد الستارة على وجبه؛ وخرج إلى الناس» ومازال عمر رضي الله 
عنه يكلمهم» فقال أبو بكر: على رسلك يا عمرء أنصت. . فالتفت الناس 
إلى آبي یکن فوقف خطيا وقال.۰. بعد آن حمد اقارافی علیه. . آیا 
ات من كان يك جديا إن هيدا فعاف ومن كان يعبد اللہ فان 


رر رص بی ہو ۶ 7۲2 و 


الله حي لا هوت؛ قوله تعالى: # وماحمد إ لار ا 
م تس ع ال )ری معا عق سے ا ہرےے يي 7 3 
الرمسل أخائن مات يِل نب ع نیک ومن ینیب ع عقبيه فلن لض 
سے و مک 0 
شا وَسََجِری] دو سم فقال الناس: فوالله ما هو 
الا أن سمعنا أبا بكر حتى دهشنا وتحیرنا. 

وقال أبو هريرة: (وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفت أن 
رسول الله؛ قد مات) وتیقنوا من وفاته» من موقف آبي بكر الحكيم . 

وعانت وفانه ی في يوم الاثنين» حين اشتد الضحى » في الثاني عشر من 
شہر ربیع الأولء من السنة الحادية عشرة للپجرة. وعمره ثلاث وستون سنة. 

و لے 1 2 2 

وغسل صني يوم الثلائاءی وكفن» وحہز. 

ولا أرادوا دفنه» قال أبو بكر: إني سمعت رسول الله شي يقول: (ما 
قبض ني إلا ذفن حيث قیض) . 
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فحفر القبر تحت فراشه؛ ودفن ليلة الأربعاء. 

وقال أبو بكر وعمر ومن شہد هذا الموقف الحزين: (السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته. . . اللہم إنا نشد أنه قد بلغ ما أنزل إليه» ونصح 
لامته» وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله به دينه» وت کلماته» فأومن به 
وحده لا شريك له. فاجعلنا يا إلبنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه» واجمع 
بینتا وبينه» حتی يعرفناء وتعرفه بنا» فانه كان بالؤمنین رژوفاً رحیما. . . آمین). 

وهکذا انتبث بحياة النبي 4# ولم تنته دعوته ولم مت رسالته؛ فلقد 
ترك رجالا رباهم على معرفة الحق والفناء فيه» صدقوا الله في عملم . 

فتابعوا مسيرة الہادي الأمين» وضربوا الوثنية ضربة أخمدوها إلى الأبد. 
وطردوا الرومان الذين تجبروا في الأرض واستعبدوا الشعب. 

ونظفوا بلاد الشرق من نار المجوس ووثنية الفرس» وكسروا شوكة الكفر 
ينما کانت. 

وان الإسلام نور نعمت الخليقةٌ به» ولن يسعد البشر إلا بالامتسلام 


لنظام القرآن والسنة» الذي هو من أخذ به لن يضل أبداً. 


۷۷۵ ے 


الخانمه 


5 »۾ گ۶ 9 هه ۰ 
2 بیان أهمية دراسة الجانب 
9 
AA, ۰ ۷ ۰‏ 

كان موضوع الکتاب الذي آوفینا على نبايته دراسة العارك التي قادها 
الرسول العربي محمد لقمع الکفر وإبادة الباطل؛ وتقلیم آظافر الظلم والبغي 

واحضارة الإنسانية» وخفقت ف لحجها سنان النصر لترهب آعداء الخين: . 
منقذ الإنسانية محمد. وقد تبين لمطالع هذا الكتاب في حركات الفتح 
العسكري التي وجہہا الصطفی للجبات الأربع من الأرض» انطلاقا من 
عاصمة الاسلام» مدينة رسول الله محمد شي بأن الرسول عليه السلام قد 
استطاع أن يجمع قبائل العرب جمیعا تحت راية واحدة» وكان أمله أن يجمع 
العالم كله تحت هذه الراية» يوحدهم المبدأ والغاية والكتاب واللغة» فلا يبدون 

لعين اختلاف لون ولا لسان ولا عرق أو جنس» ولا معتقد أو فكر. . 
مع أنه عليه السلام قد انطلق بثلة قلیلةء لکنہم آمنوا إهانا راسخاً بہذا 


الدين الحنيف» فقوة هذا الإيمان وثبات المؤمنين به» مكن للمطمح النبوي هذا 
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الانتشارء وجعل القبائل تقبل عليه راضية مطمئنة به» حتی الذين ناصبوه العداء 
لم یجدوا بدا من أن یذعنوا له وأن يدينوا ما جاء به. . حتی كأن جزيرة المرب 
التقت التقاء عجيبا تحت علّم الاسلام على عجل» على الرغم من الغزو 
الفكري الکرس من قبل. وحین ختم النبي عليه السلام خطبة الوداع فوق 
عرفات في السنة العاشرة للبجرة» في يوم الجمعة التاسم من ذي الحجة لم تكن 
أصداء هذه الخطبة الجامعة لتقف عند حد لا يتجاوز عرفات» أو لايتجاوز مکت 
ا ونان سالک اور 
افا هی تار الا تاج عقن شنت هی و و یدق رفوك الله 
بقوله وفعله» إذ قال من قبل ونفذ من بعد: (ِلنتتحنٌ عصابة من السلمینکنز آل 
کی الذي في الأیض) [ رواه مسلم ]۰ وقال: (ھلك كسرى ثم لاکسری بعد هم وقبصر لیهلکی 
ثم لا کون قبصر بعده وتفن کوزهما في سبیل الله [ سفق عليه /. 

واستقر في قلب السلمین الأوائل على وعي کامل أن هذا الدین الاسلامي 
حق وهو منصور لا ريب» وأن دعوته ليست حركة ضیقة تتوتر في فلك صغير 
تحيط به الإمبراطوريات التي امتد سلطانہا فلا تقہرء بل كان بفضل یانبم 
وا تدربوا عليه في مدرسة محمد شعورهم متوثياً لا يقنع بكومة رمال تخبأ فيه 
الرؤوس بيد أن الأجساد منكشفة. . فكسروا الحدود وعبروا الأکمات» وجابوا 
بعيد الشرق والغرب وقريبهما. 


فما أعظم حياة النبي؛ وما أبلغها تأثيرا! فلقد منحت ببعض جولاتها 


- ۱۹۸ - 


العسكرية کل نفس مؤمنة الاحساس بالانطلاق إلى كل الأقطارء والطموح إلى 
إعمار مشارف الأرض بنور الاسلام. 

وقامت الدولة الإسلامیةء ومبدت لقيام الدولة العظمى» وتوسيع النطاق 
حتى يشمل سائر البلدان والشعوب. 

وامتدت ظلال هذه الشجرة المباركة حتى ظللت عن قريب بلاد الشام 
والعراق» ثم تجاوزتہا إلى شمال إفريقية والتوسط حتى وصلت إلى جبل 
طارق رتا وفي مدة قليلة امتدت إلى جدار الصين شرقا. . ولقد كان مفتاح 
هذا الخير كله العصا التي لوح بها الرسول محمد ##؛ وهي غزواته وسرایاہ 
التي لا يمكن لصنف من الناس إلا إرهابهم بها حيث عنصر الشر والتمرد على 
كل نظام استحكم بنفوسہم. . وإذن فان مغازية ييه هي بحق عصا الوحدة 
لہذہ الأمة» وهي العمود الناظم لفقراتها المتشتتة؛ والدعامة الأساس لانهاض 
مجدهاء بل هي بحق شروق حضارتہا في كوكب الأرض» ثم هي ديوان النصر 
والعزة والمنعة في حياة هذه الأمة» التي هي خير الأمم التي أخرجت للناس . 

ومن أجل هذا فانه يجب على المسلمين أن يحتفلوا كل عام بكل غزوة 
أو سرية في ميقاتها لبعث روح الحماس والقوة في نفوس أبناء هذه الأمة الخالدة 
التي كادت جذوة النور أن تخبو في نفوسهم. . ويجب علينا أن نتواصى جہد 
طاقتنا بأن نجعل اتالد الستری اللاي م تيه الى ساد واستغرق به 
خلفاژه ساثر عاہے نجعله غرة ق حیاتنا؛ ومعقداً لان انا وان نربط به 


- ۱۹٩ ب‎ 


جمیع وقائعنا وأحداثناء وأن لا نعدل به تاریخا آخر. ویجب علینا أن نہتم به 
إهتماما بليغاء بدلا من الاهتمام بتاریخ لا یتصل بشيء من جذورنا وتراثنا نحن 
تعاشر الغرب والمسلمين :.. 

وأنني استنكر أن يكثر بين مثقفينا من يحفظ التاريخ العسكري لمتلر 
النازي» أو لفلان القاشيء أو لغيرهما. . ثم تراه لا يعلم الكثير من تاريخ 
عزنه ومجده» ووجوده وحضارته: التاريخ العسكري الإسلامي. وكأنه 
أمريكي أو بريطاني لا يعنيه هذا التاريخ في شيء. مع العلم أن هؤلاء 
الأغراب لا ينفكون دائین على دراسة تاريخنا ا جید يفيدون منه. 

هذا وإني أضرع إلى الله تعالى أن ينبض بأمة العرب والاسلام» وأن 
يوقا ننسو الو اسزی ار ا وئر اتود ران جيل الا من نازیم 
ERÎ‏ ماع تماق ری سا سا ارس اسان 
وی کل ت ومنه التوفيق» وبه الستعان وعلیه التکلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وا حمد لله رب العالمين. 

صبيحة يوم الاثنين 
۲ شوال ۱٤۱۸‏ ه ۔ ۱۹۹۸/۲/۹ م 


ريف دمشق - بيت سحم 


مو جک 


الوضوع 
القدمة 
السنة الثانية والأولی قبل الهجرة النبوية 
بوادر الحهاد احمدي ومقدمانه 
البيعة الأولى 
البيعة الكبرى 
السنتان الأولى والثانية بعد الهجرة 
غزوة ودان 
سرية الحمزة إلى ساحل البحر الأحمر 
سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 
غزوة بواط 
غزوة ذات العشيرة 
غزوة سفوان 
سرية أبن أبي وقاص إلى الخرار 
سرية ابن جحش إلى نخلة 
غزوة بدر الكبرى 
غزوة الكدر أو السويق 
السنة الثالثة بعد الهجرة 
غزوة غطفان أو ذي أمر 
غروة حزان 
عرو بني قينقاع 
سرية إلى كعب بن الأشرف اليبودي 


-٠‏ غزوة أحد 


۱- غزوة حمراء الأسد 


۴:۲۹ كك 


رقم الوقعة 
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۱ الوضوع 
سرية أبي سلمة 
سرية ابن آنیس إلى شيخ هذیل 
السنة الرابعة بعد الهجرة 


غزوة ذات الرقاع 

غزوة بدر الصغری أو غزوة الوعد 
اه اه يعن الفجرة 
غزوة دومة ادل 

غزوة الریسیع أو بني الصطلق 
غزوة الخندق 

غزوة بني قريظة 

السنة السادسة بعد الهجرة 


مریگ صربه 


غزوة الغابة أو ذي قرد 

سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 
سرية ابن مسلمة إلى بني ثعلبة 
سرية أبي عبيدة إلى بني ثعلبة أيضاً 
سرية ابن حارثة إلى بني سليم 


سرية وادي القرى 
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الوضوع 
سرية البمج 
سرية ابن رواحة إلى خيبر 
سرية كرز الفبري إلى عكل وعرينه 
سرية لقتل أبي سفيان 
أمر الحديبية 
غزوة الحديبية 
نتائج صلح الحديبية 
السنة السابعة بعد الهجرة 
غزوة خيبر 
فتح فدك 
فتح تيماء 
فتح وادي القرى 
سرية عمر بن الخطاب إلى هوازن 
سرب یکین بن ,سعد إلى بي رد 
سرية غالب الليثي إلى الميفعة 
سرية بشير بن سعد إلى عیینة بن حصن 
خب الا 
السنة الثامنة بعد الهجرة 
سرية غالب الليثي إلى بني اللوح 
سرية غالب الليثي أيضا إلى فدك 
سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح 
غزوة مونه 
سرية ذات السلاسل 
سرية سيف البحر أو سرية الخبط 
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رقم الوقعة الوضوع 


-٥‏ غزوة فتح مكة 
۳۸ سرية جذية 
- غزوة حنین 
۳۹ سرية أبي عامر الأشعري إلى أوطاس 
٠‏ سرية الطفیل ابن عمرو إلى ذي الكفين 
۷- غزوة الطائف 
3 سرية صداء 
اه الكاسقة بعت الفتجرة 
۲ سرية عبینه الفزاري إلى میم 
بد سرية الولید بن عقبة إلى بني الصطلق 
٤‏ سرية قطبة بن عامر إلة خثعم 
٤‏ سرية الضحاك الكلابي إلى القرطاء 
3 سرية علقمة الد حي إلى ا حبشة 
۷ سرية الفلس 
۸- غزوة تبوك 
۸ سرية خالد بن الوالید إلى آکیدر 
السنة العاشرة بعد الهجرة 
۹ سرية خالد بن الولید إلى بني الحارث 
06 بعث أبي موسی الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن 
2 سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن 
البتتة الغادية عشزة هنا المجرة 
آخر ما هم الرسول يي يبعثه للجهاد 
الخائمة في بيان آهمية دراسة الجانب العسكري 
الفپرس 
مصادر ومراجم الکتاب 
طبع للمزلف 


و نے 


مصادر ومراجع الکتاب 


۱ القرآن الكريم. 

و ان کی 

۳ صحیح البخاري. 

٤۔‏ صحیح مسلم . 

۵ الدرر في الغازي والسیر لابن عبد البر. 
1 الاصابة في تمييز الصحاية لابن حجر. 

۷ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير. 
۸ صور من حياة الرسول لأمين دويدار. 

. الشفا في بیان حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ ٩ 
الكافية البديعية لصفي الدين الحلي.‎ ٠ 

۱ خاتم النبيين للإمام محمد آبو زهرة. 
۲ كنز العمال للمتقي الهندي. 

17 الجامع الصغير للسيوطي . 


٤۔‏ تاريخ الطبري . 

٥۔‏ البداية والنہایة لابن کثیر . 

٦۔‏ سيرة ابن هشام . 

۷۔ عيون الاثر لابن سيد الناس. 

۸۔ السيرة الحلبية للحلبي . 

۹۔ الأنوار المحمدية للنبہاني. 

۰ فقه السيرة للغزالي. 

. فقه السيرة للبوطي‎ ١ 

۲ دراسة في السيرة للدكتور عماد الدين خليل. 
٣۔‏ في التاريخ الإسلامي للدكتور شوقي أبو خليل . 


- ۲۲۰ ٢ے‎ 


أ. الکتب المؤلضه: 
١‏ فقه الطبارة والصلاة على المذاهب الأربعة. 
۲ تعلم الحج والعمره وآداب الزيارة على الذاهب الأربعة. 
۳ تعلم الطہارة والصلاة على الفقه الحنفي. 
٤‏ تعلم الطهارة والصلاة على الفقه الشافعي . 
۵ أدعية مناسك الحج والعمرة وزيارة المديئة المنورة . 
۲ وصابا الرسول إلى التساء. 
۷ حبل قاسیون والرجال الأربعون. 
۸ احذروا ( الزنا والزناة) الايدز. 
۹۔ الاسراء والعراج 
٠‏ آسرار الدعاء وثمرات الذكر. 
۱ هكذا تكلم الرسول 5. 
ای افو ا 
۳۔ الغزوات والسرايا التي سيرها النبي محمد ئل . 


- ۲۲۰۷ - 


ب . الكتب المحققة: 

۶ الدعاء المستجاب . 

٥۔‏ آداب البحث والناظرة لابن الوزير الملطي . 

٦۔‏ الاجتہاد المطلق للشیخ محمد البكري. 

۷ متن الأربعين المنذرية للشيخ الحافظ عبد العظيم المنذري . 

۸۔ منہاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي ومعه تخريج 
المنباج للحافظ العراقي . 

4 تفسیر جزء عم للشيخ النبهاني 

۰ نفسیر جزء تبارك للشيخ النبهاني 

۱- ورد الفرج للشیخ أحمد الرفاعي 


ج.الکتب القدمه أو الترجمه: 


۲ حكاية ابلیس للشيخ محي الدین بن عربي . 
۳ الروض الفائق للشیخ شعيب ا حریفیش 
زوفن اه لأبي السعادات اليافعي 
٥۔‏ رياض الجنة وی یں 

٦۔‏ ا جموع المبارك ويضم أربعة كتب للنبهاني 


۷- روح القدس في محاسبة اللفس سیم يمحي امن تن حر 


۲۲۰۱۸ - 


خطا الکنایم 


إن القتال الذي شرعه الث محمد 8 ؛ رق معارکه بنفسه 
أو بعض صحابته هو آشرف قتل على الاطلاق » نزل الله فريضته 
على السلمین لکسر شوكة التغطرسین » و لقمع كيد العتدین » 
ولصد الظالین » ولحماية حق كل آدمي في دين أو عرض 
او نفس أو مال أو أرض . 

وأما ما افتراه الحاقدون على الاسلام بأن زعموا أن 
الإسلام جنح إلى الإرهاب .. فذلك واحدة من مئات حملاتهم 
الصليبية نحو نور الاسلام من الأرض » ابتدأتها عدوة الإنسانية 
منذ أحقاب » و لا زالت الصهيونية و عبيدها نشطة في 
ترويج هله الافتراءات.. 

ولم يستغرق حال الحرب جل وقت الني عليه السلام بغية 


E 5 5 : ۱ ۰‏ ° ۲ ۱ 
اعراص رخيصة كما عليه الستعمرون ف هله العصور ؛ 


٤ ۰ ۳۳۲‏ , 1 لو 
با كال ا بای الا سے تق دو اه هه ہر 
کس f‏ ۲ ي ۳۰< ہاو کا و ورس 


د هداف رفيعة الستوی لا يدنو من سائها أى هدف 


الناشٹ 


بر 1 
هي ررددد 


لن 


ہی دح 


